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 على سبيل التقديم
 بسم الله الرحمن الرحيم

ُ  فَسَيَرَى اعْمَلوُا وَقلُ  
نُونَ  وَرَسُولهُُ  عَمَلَكُمْ  اللهَّ ونَ  وَالْمُؤْم   وَسَتُرَدُّ

هَادَة   الْغَيْب   عَال م   إ لىَ ئُ  وَالشَّ  (105) تَعْمَلوُنَ  كُنْتُمْ  ب مَا كُمْ فَيُنَبِّ

هو كتاب يسير ومُبسط يتناول سيرة وحياة سيدى وسيد الخلق       
أجمعين النبى المرسل محمد بن عبد الله عليه وعلى آل بيته الطيبين  
وصحبه الكرام أزكى السلام وأفضل التسليم وقد اختار مؤلفه 

ؤ المنثور فى سيرة سيدى الدكتورالباحث عبد الحليم هنداوى) اللؤل

اسما وعنوانا له ليضاف إلى قائمة الكتب القيِّمة التى الرسول 

حتى وفاته ، بداية من مولده  للكبار والصغارترصد حياة المصطفى
، ومرورا بجهاده فى نشر الدعوة على المستويين المحلى والعالمى ، 

الله نوره ، حتى أتم  ديثهأحاو، ومواقفه ، وغزواته ضد المشركين 
على الخلق أجمعين ، وأشهد على نفسه اللهُ والمسلمون جميعا أنه 

 بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، ونصح للأمة ، وكشف الله به الغمة 

وقد استند المؤلف إلى النبعين الصافيين القرآن والأحاديث       
 النبوية الصحيحة فى أسانيده للإستشهاد بوقائع السيرة 

تاب تشرف المكتبات باقتنائه وتدريسه لبساطته فى السرد وهو ك      
والعرض وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ فمن 

 أنفسنا نسأل الله العلى القدير أن ينفعنا وإياكم به وصالح الأعمال

 ناجى عبد المنعم
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 مولد النبي عليه الصلاة والسلام
       

رهاصات مثلما شهد إمن  ةبسيطنسان علي وجه الإلم يشهد مولد 

منه بنت وهب وكأن نورا آ ةمه السيدأمولد الرسول محمد فقد رأت 

يوان كسري إت له قصور الشام وسقطت شرفات ءخرج منها أضا

كل هذا  ةوخمدت نار المجوس وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساو

ثنين التاسع من ربيع حدث يوم مولده عليه الصلاة والسلام يوم الإ

 بريلأ ٢٠يوافق تقريبا يوم ةميلادي ٥٧١ول عام الفيل الأ

خذه ودخل أياه فإرسلت لجده عبد المطلب مبشرة أمه أولما ولدته       

وأول من  وختنه يوم سابعه ااه محمدم  به الكعبه ودعا الله وشكره وس

رضعت أبي لهب بلبن ابنها مسروح وأمولاة  ةمه ثويبأأرضعته بعد 

وكانت عادة  المخزومي ةبا سلمأالمطلب وبعده قبله حمزه بن عبد 

مراض ن يلتمسوا مرضعا من البوادي حتي يبتعد الطفل عن الأأالعرب 

 ويشب قويا فتيا

من  ةالسعدي ةحليم ةوكانت السيد ةالرصين ةالعربي ةتقن اللغي  و      

 بني سعد بالطائف بثقيف

 لا زرع فيها ةجدب ةوب مكه في سنصخرجت 

لا حليب فيها لكبر سنها   ةوناق ة (نثي ضعيفأ ةحمار)  أىتان أومعها 

نياء غطفال الأأوعندما وصلت مكه كانت المرضعات يتهافتن علي 

و جده وعندما أمه أنه يتيم ويقولون لن تدفع وكن لا يقبلن بمحمد لأ

رجع بلا أن أعند عودتي صعب علي  ائيجد شأغنياء ولم ولاد الأأنفد 
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ن يكون به أاليتيم فقال لي زوجي خذيه عسي  طفل فقلت والله لأخذ هذا

ديي ثلقمته أبركه تقول فأخذته ولم يكن بي حليب يكفي ولدي وعندما 

 أىفاض الحليب ورضع حتي ارتوي ورضع ولدي وناقتي الشارف 

س  ال تاني أن به بركه وأنه نزل بها الحليب الكثير فشربنا وعلمنا م 

ها سبقت بالعوده جميع نأحتي  ةالقمراء الضعيفه دبت بها الحيا

 ةالضعيف ةالدواب مع النساء الذين مشوا قبلي فتعجبن من قوة الداب

وعندما وصلنا ديار بني سعد نما العشب وكانت غنمي ترجع مليئة 

غنامي بالجبال أالبطون حافلة الضرع فكانت رعيان بني سعد تتبع 

عد لبني س ةطلبا للمرعي فقد كان محمد عليه الصلاة والسلام برك

خوة الرسول عليه الصلاة والسلام من الرضاعه هم عبدالله أو ةوحليم

  ةبناء الحارث بن عبد العزي زوج حليمأو الشيماء أ ةوانيسه وجذام

بن عم رسول الله عليه ابو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب أو

 يضا حمزه بن عبد المطلب أالصلاة والسلام و

تم رضاعته وحان موعد رجوعه أتي تقول فجلس عندنا سنتان ح       

مه اتركيه معنا حتي لا لكن من تعلقي به قلت لأ ةلي مكإلأمه وحملناه 

 مه وتركته يرجع معناأفخافت عليه  ةيصيبه وباء مك

نامه أه جبريل فءطفال جاوبعد عودته بأشهر وهو يلعب مع الأ       

عاد أخرج منه نطفه وقال هذا حظ الشيطان منك ثم أوشق صدره و

 اخري فخاف الصبيان وجروا ةصدره ورتقه مر

رجعته أو ةهم ممتقع اللون فخافت عليه حليمءوقالوا قتل محمد وجا

 مه حتي سن ست سنواتأمه فجلس مع ألي إ

ن تزور زوجها المتوفي بيثرب فسافرت مع أمنه آ ةورأت السيد       

تت مرضت وما ةلي يثرب وبطريق العودإمن وجده عبد المطلب أيم أ
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م أبقليل وعاد مع جده وقابلته  ةبواء قبل مكودفنت بمكان يسمي الأ

 الي مكه وكان جده يحبه حبا شديدا فكانوا يضربون لجده فراشإيمن أ

فكان  اصغير جلالا وكان محمد طفلاإلا هو إلا يجلس عليه  ةحول الكعب

عمامه فينهرهم ويقول اتركوه ويحضنه ويقول أه يجلس عليه فيأخذ

 بي طالب ألي عمه إمره أشأنا ثم مات جده عبد المطلب ووكل ن له لإ

يه محمد خبو طالب وصية عبد المطلب واحتضن ابن أأنفذ عمه       

بناءه معتبره واحدا منهم وظل يكافح ألي إعليه الصلاة والسلام وضمه 

فاف جربعين عاما وعندما كان يحل القحط والأكثر من أوينافح عنه 

بو طالب أبي طالب كي يستسقي لهم فكان ألي إن كانوا يتوجهو ةبمك

يأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صبي غلام ويلصق ظهره 

صبعه للسماء فيأتي السحاب من ها هنا وها هنا إويرفع  ةبالكعب

 فينفجر الوادي بالمطر وفيه يقول

 بيض يستسقي الغمام بوجههأو           

 راملثمال اليتامي عصمة للأ                                     

بو طالب في رحلة أ رحل به عمه ةثني عشرة سنإولما بلغ الرسول 

مدينة بصري بالشام  إلىو لي الشامإوالصيف  إلى اليمن ، اءتالش

 ليهم راهب يسمي بحيرى وأخذ بيد الرسول عليه الصلاةإخرج 

فقال له  المينالله رحمة للع والسلام وقال هذا سيد العالمين هذا يبعثه

نكم حين إ :قال بحيرى ؟! علمك بذلكأ نعمه وشيوخ قريش وم

لا لنبي إولا يسجدان ، ساجدا  ر  لا خإحجر ولا شجر  اقتربتم منا لم يبق

ن يرجع أبي طالب أوسأل  ةسفل كتفه مثل التفاحأ ةونعرفه بخاتم النبو

 خوفا عليه من الروم واليهود ةمك ليإبه 
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غ عشرون عاما حضر حرب الفجار التي كانت بين ولما بل            

قبائل قيس عيلان وقريش ومعهم كنانه وكان الرسول عليه الصلاة 

ميت حرب الفجار لحدوثها بالشهر س  عمامه ووالسلام يجهز النبال لأ

 الحرام وبعد عداوة دامت سنوات تم الصلح

ليه إثر هذه الحرب تم عمل حلف الفضول في ذي القعده تداعت أوعلي 

نهم لا يجدوا أقبائل من قريش في بيت عبد الله بن جدعان وتعاهدوا 

 حتي يردوا عليه حقه لا وقفوا معهإو غيرها أ ةمظلوما بمك

بد الله عوقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لقد شهدت بدار       

سلام ن لي به حمر النعم ولو أدعي به في الإأحب أنا بن جدعان حلفا

 جبت لأ

نه أولم يكن له صلي الله عليه وسلم عمل معين في شبابه سوي        

 ةكان يرعي غنما علي قراريط من قريش وحين شب كان يعمل بالتجار

والعشرين من  ةوفي الخامس،  بي السائب المخزوميأمع السائب بن 

ن يتاجر معها وكانت تعطيه ضعف ما أ ةخديج ةعمره دعته السيد

 مانتهيأخذه باقي الرجال لأ

ولما رجع بتجارتها من الشام ووجدت ربحا وفيرا وحكي لها       

 ةليه صديقتها نفيسإرسلت أعن حسن خلقه وشهامته  ةغلامها ميسر

ليه فرضي وكلم أعمامه فوافقوا وذهبوا معه إبنت منبه لتخطبها 

 ةخديح ةلخطبة السيد

، قاسم وتم الزواح وانجبت من الرسول عليه الصلاة والسلام ال      

وكلهم توفاهم الله  .ةفاطم ةوالسيد ، م كلثومأ ، رقيه ، زينب، عبدالله 

 شهرألحقت به بعد ستة  ةفاطم ةلا السيدإبحياته 
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فقامت  ةوقبل بعثته بخمس سنوات جاء سيل جارف فهدم الكعب      

سود قبائل قريش ببنائها ولكنهم اختلفوا حول من يضع الحجر الأ

عاتقها شرف وضع الحجر الاسود مكانه واخذت كل قبيله علي 

 ةبن المغير ةميأبا أذانا بالحرب لكن إيواختلفوا ووضعوا يدهم بالدماء 

ول من يدخل عليهم من باب أن يرضوا بحكم أالمخزومي اقترح عليهم 

مين فلما رأوه ول من دخل كان الصادق الأأالصفا ومن حظهم الرائع 

 ةسود بيده الشريفالحجر الأ استبشروا خيرا فقال أعطوني ثوب وحمل

ووضعه بوسط الثوب ودعا شيوخ القبائل وجعل كل واحد منهم يمسك 

 ةحمل الحجر بيده الشريف ةربوا من الكعبتقابطرف الثوب وعندما 

شبه أل عن تشتأمي حربا كانت يمكن أبي هو وأووضعه مكانه وانهي ب

 بحرب الفجار

 امتر ١٥شبه بمربع ارتفاعه أبعد البناء كالتالي  ةصبحت الكعبأو      

وطول  امتر١٠سود  والمقابل له وطول الضلع الذي به الحجر الأ

والحجر موضوع  امتر ١٢الضلع الذي فيه الباب والضلع المقابل له 

 رضية الحرم أمن  امتر ١.٥بارتفاع 

ولي وطفولته كان الرسول عليه الصلاة والسلام في نشأته الأ       

وكان محبوبا لدي الجميع  ةوالشمائل الكريم ةيعخلاق الرفمثالا للأ

مين وكان مصدرا للخير والبركه بقريش ففي وكان يسمي بالصادق الأ

يضا تأسس أوجوده انتهت حرب الفجار وعمرها مئات السنوات و

ومناصرته للحق  ةالعصبي ةلبعده عن النعر ةفضل حلف عرفته البشريأ

ها وهي معركة الحجر بمهد كةالمطلق حلف الفضول وكذا وأد معر

صلي ( وما ارسلناك الا رحمة للعالمين )  سود وحقا فيه قوله تعالي الأ

 .الله عليه وسلم 
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 في غار حراء

 
يات آن يقرأ كتاب الكون فتدبر أ ه  لهمألا إرسله الله أما من نبى        

الله بالكون تؤدي لمعرفة الله ولما بلغ سيدنا محمد صلي الله عليه 

ليه إوالنضوج والتأمل حبب الله  ةربعين وهو سن الرجوللأوسلم سن ا

الخلاء بغار حراء فكان يأخذ معه الماء والتمر ويتعبد بالغار الذي يبعد 

و يزيد بجبل يسمي جبل النور وهو أكيلو متر  ةحوالي ثلاث ةعن مك

 ن يصعده الحجاج والمعتمرونلآموجود ل

سنوات وكان يقضي فيه شهر وظل يتأمل ويتعبد بهذا الغار ثلاث        

 رمضان كاملا

تلوح له  ةرهاصات النبوإربعون عاما بدأت أولما اكتمل سنه        

كان يسلم عليه كلما مر عليه وكان يري الرؤيا  ةن حجرا بمكأمنها 

من عزلته  ةالثالث ةخر رمضان من السنآفتتحقق كفلق الصبح وفي 

 ٦١٠رمضان ليلا سنة  ٢١بالغار نزل عليه جبريل وذلك يوم الاثنين 

 ١٢وستة اشهر و ةن سنيربعأشهر أغسطس وكان عمره  ةميلادي

 يوما

ما  :قرأ فيقولإما أنا بقارئ فيقول  :قرأ فيقولإوقال له جبريل        

عليه الصلاة والسلام فأخذني فغطني حتي  أنا بقارئ فيقول الرسول

 نا بقارئأما : قرأ فاقولإبلغ  مني الجهد  وقال 
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كَ الَّذ ي   بسم الله الرحمن الرحيم)وقال  ةفأخذني فغطني الثالث        ب اسْم  رَبِّ
اقْرَأْ

نْ عَلقَ    خَلقََ  عَلَّمَ   الَّذ ي عَلَّمَ ب الْقَلمَ    اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأكَْرَمُ   خَلقََ الْإ نْسَانَ م 

 سورة العلق ..   (  الْإ نْسَانَ مَا لمَْ يَعْلمَْ 

دثروني ، زملوني زملوني  ةخديج ةفرجع يرجف ويقول للسيد      

وقالت   وصبرت حتي ذهب عنه الروع ةخديج ةفغطته السيد ، دثروني

 :  فقالت ،  لقد خشيت علي نفسي:  لها  فقال ؟!  مابك: 

ك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب إن ، بداأوالله ما يخزيك الله        

 قري الضيفت  المعدوم و

لابن عمها  ةمسرع ةوانطلقت خديج ، وتعين علي نوائب الحق       

ن سمع من رسول الله عليه الصلاة أورقه بن نوفل  فقال ورقه بعد 

 -والسلام هذا الناموس الذي نزل علي موسي يا ليتني حينها جذعا 

قال نعم لم ؟! مخرجي هم وأذ يخرجك قومك فقال إ -شابا وحيا  أى

نصرك أن يدركني يومك إلا عودي وإئت به يأتي رجل قط مثل ما ج

وقد بقي رسول الله  ، وفتر الوحي ة ،ثم توفي ورق، نصرا مؤزرا 

وكان انقطاع ،  عليه الصلاة والسلام بفترة فتور الوحي مكتئبا حزينا

 ياما ليذهب عنه ما وجده من روعأالوحي 

ما ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام جاورت بحراء شهرا فل       

ونظرت عن يساري فلم ، شيئا  رأقضيت جواري نظرت عن يميني فلم 

ذا إونظرت فوقي فرأيت شيئا ف، ر شيئا أونظرت أمامي فلم ،  ر شيئا أ

رض علي كرسي بين السماء والأ اني بحراء جالسءالملك الذي جا

 : فقلت ةرض فأتيت خديجلي الأإشت منه رعبا حتي هويت أفج

رُ )  ل قوله تعالي ونز،  دثروني ، زملوني  ثِّ هَا الْمُدَّ قمُْ  (1)يَا أيَُّ
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رْ  كَ فَكَبِّرْ   (2)فَأنَْذ  جْزَ فَاهْجُرْ   (4)وَث يَابَكَ فَطَهِّرْ   (3)وَرَبَّ (  (5)وَالرُّ

قم واترك الفراش الوثير : وكأن الله يقول له  ، خر سورة المدثرآلي إ

ك  والراحه فقد  معاناه الكثير وهو لت بأمر عظيم فيه من التعب والو 

خراجهم من ظلمات الجهل لنور العلم واليقين إدعوة الناس وهدايتهم و

 مع السفهاء  ةصحاب الرسالات يتعرضون للتعب والمعاناأهذا ديدن 
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 ليهاإودعوة الناس  ةبلاغ الرسالإ
 ولوالرعيل الأ ةالسري ةالدعو

 

 ةوف قريش الدينيظر ليست منهج حياه لكن فرضتها ةالسري ةالدعو

نه أوكان يري  ةفقد كان مجتمعا جاهليا بمعني الكلم ةجتماعيلإوا

 صاحب الدين والتشريع للناس بحكم وجود بيت الله بين ظهرانيهم

ن يجابه أجداد يجب باء والأنه من يخرج علي دين الآأوكان يري        

لي إ ةن يبدأ الدعوأبالسيف ولذلك قرر الرسول عليه الصلاة والسلام 

وكانت  ةخديج ةهل بيته السيدأن يبدأ بمن يثق بهم فبدأ بأو،  الله سرا 

وسيدنا علي بن ابي طالب  ةمن به ومولاه زيد بن حارثآول من أ

بو بكر وكان محبوبا مألوفا أبو بكر الصديق ثم نشط سيدنا أوسيدنا 

سلم علي يديه سيدنا عثمان بن عفان والزبير بن العوام أبين الناس ف

بن عبيد الله  ةبي وقاص وطلحأعبد الرحمن بن عوف وسعد بن و

بو أثم تلي هؤلاء   سلام لإول والسابقون لفكانوا هؤلاء هم الرعيل الأ

بو سلمه أعامر بن الجراح وسعيد بن زيد وعثمان بن مظعون و ةعبيد

سماء بنت عميس وخالد بن سعيد أبي طالب وأم سلمه وجعفر بن أو

يمن أم أبنت خلف وعبد الله بن مسعود و ةأمينخوه عمرو وامرأته أو

م الفضل أبي بكر وأسماء بنت أقابلة النبي عليه الصلاة والسلام و

وثلاثون ما بين  ةالكبري زوجة العباس والعدد وصل لحوالي مائ ةلباب

ها سرا نوكانوا يؤدو ةرجل وامرأه وأول ما نزل من التكليف هي الصلا

علي هذا الحال سرا  ةالدعو ظلتوخوفا من بطش الكفار من قريش 

 ةن يجهر بالدعوأمر من الله لرسوله أثلاث سنوات وبعد ذلك نزل 

ثم  ،  سورة الشعراء " .. قربينوانذر عشيرتك الأ"  : وقال سبحانه
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قاربه أبناء عمومته وأهله وأدعا رسول الله عليه الصلاة والسلام 

ستعينه أحمده وألله  ربعون رجلا ثم قال لهم الحمدأوكانوا نحو خمس و

ن إ ، لا الله وحده لا شريك لهإله إن لا أشهد أواؤمن به واتوكل عليه و

 ةليكم خاصإني رسول الله إلا هو إله إهله والله الذي لا أالرائد لا يكذب 

والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون  ة ،لي الناس عامإو

بو طالب أفقال ، و النار ابدا ، أ بداأنها الجنة إولتحاسبن بما تعملون و

وأشد تصديقا لحديثك ، وأقبلنا لنصيحتك ، ينا معاونتك إلما أحب  :عمه

سرعهم لما أني أنا أحدهم غير أنما إبيك مجتمعون وأوهؤلاء بنو ، 

ن نفسي أمنعك غير أزال أحوطك وأمرت به فوالله لا أتحب فامض لما 

هذه والله  : بو لهبأقال لا تطاوعني علي فراق دين عبد المطلب ف

ن تأكد رسول الله أوبعد ، ن يأخذ غيركم أخذوا علي يديه قبل  ة ،السوأ

عليه الصلاة والسلام من منعة عمه له وحمايته صعد جبل الصفا 

وهذه  -علاها حجرا ونادي بأعلي صوته يا صباحاه  أووقف علي 

 ، ا بني عديي، ثم أخذ ينادي يا بني فهر   - و هجومأكلمه تنذر بحرب 

 نثم أخذوا يتجمعو ،  يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف 

ن خيلا بسفح هذا أرأيتكم لو أخبرتكم أ : فقال ؟!  ما الخبر نوءلويتسا

قالوا ما جربنا عليك كذبا  ؟!  كنتم مصدقيأن تغار عليكم أالجبل تريد 

مثلكم نما مثلي وإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد إف :  قال،  قط 

ن يسبقوه فجعل ينادي أهله فخشي أفانطلق يربأ  اكمثل رجل رأي عدو

ني إنفسكم من النار فأيا صباحاه وجعل ينادي يا معشر قريش اشتروا 

نفسكم من النار أنقذوا إيا بني كعب بن لؤي ، ملك لكم من الله شيئا ألا 

فسكم من نأيا بني مره بن كعب انقذوا ، ملك لكم ضرا ولا نفعا أني لا إف

 يا بني هاشم ، يا بني عبد شمس، ملك لكم ضرا ولا نفعا أني لا إالنار ف

يا ، يا معشر بني عبد المطلب  ، يا صفيه، يا معشر بني عبد مناف  ،

ن وصل يا فاطمه بنت محمد سليني ما شئت من مالي ألي ، إعباس 

 غنيأني لا إملك لك ضرا ولا نفعا وأني لا إنقذي نفسك من النار فإ
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ي سأصلها حسب أبلها ببلاها أن لكم رحما سأعنك من الله شيئا غير 

تبا لك  : بو لهب وقالأوهنا انفض الناس وقام عمه ، ما لها من حق 

 ١تبَ تۡ يدََآ أبَ ي لهََبٖ وَتبَ  " فنزل قوله تعالي  ؟!  لهذا جمعتناأسائر اليوم 

الةََ ٱلۡحَطَب   ٣صۡلىَٰ ناَرٗا ذَاتَ لهََبٖ سَيَ  ٢مَآ أغَۡنىَٰ عَنۡه  مَال ه ۥ وَمَا كَسَبَ   ٤وَٱمۡرَأتَ ه ۥ حَم 

سَد   ف   ن م  هَا حَبۡلٞ م  يد   ٥ي ج 

فواجا لكن هذا أقبل الكثير علي دعوته ودخل الناس في دين الله أوقد 

 .لم يعجب قريش فأخذوا يكيدون للمسلمين 
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 ةالجديد ةكيد كفار قريش للدعو

 
مثلما عرفه  ةتعرف الرسالات في التاريخ عداء ومجابهلم        

سلام فقد تفنن كفار قريش في النيل من الإ  - كدعوه للتوحيد -سلام الإ

في الرسول عليه الصلاة والسلام مره  نوالمسلمين فأخذوا يشككو

لكن تأييد الله له  ، خري مجنونأو ، خري شاعرأو، بقولهم ساحر 

دراج الرياح أفتراء يذهب ا جعل كل هذا الإن الذي كان ينزل حيآبالقر

ما  :قالوا  -يقرض الشعر -وكان  ةفلما اجتمعوا بالوليد بن المغير

لا رأينا  :قال، نقول مجنون :قالوا ، قولوا  :قال ؟! تقول في محمد

 ،ما هو بشاعر فنحن نعرف الشعر :قال، شاعر :قالوا ،الجنون ونعرفه

 :قالوا، حن نعرف السحار ما هو منهم ولا ساحر ن :قال، ساحر  :قالوا

ن إو ، ن عليه لطلاوهإو، ن لقوله لحلاوه إوالله  :قال ؟! فما تقول

ساحر  :ن تقولواأقوال قرب الأأن إن فرعه لجناه وإو،  بصله عذأ

لي ان اهتدي لذلك فنزل قوله إوأخذ يفكر  ، سحرنا وفرق بيننا وابنائنا

رَ "  تعالي رَ وَقَدَّ هُ فَكَّ رَ  (18) إ نَّ رَ  (19)فَقتُ لَ كَيْفَ قَدَّ ثُمَّ قُت لَ كَيْفَ قَدَّ
 (23)ثُمَّ أدَْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ  (22)( ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ 21ثُمَّ نَظَرَ ) (20)

حْرٌ يُؤْثَرُ ) سورة  (25) ( إ نْ هَذَا إ لاَّ قَوْلُ الْبَشَر  24فَقَالَ إ نْ هَذَا إ لاَّ س 

  المدثر 

خذوا يتتبعون الحجاج ويحذروهم من أما اتفقوا علي ذلك وبعد       

خذ يتتبع الناس أما رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه مجنون أ

بمنازلهم وفي عكاظ ومجنه وذي المجاز يدعوهم للدين الجديد وخلفه 

نه كذاب وأخذوا يسخرون من الرسول إبو لهب يقول لا تطيعوه أعمه 
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ن آومن اتباعه لكن كان الله دائما يعضده بالقرعليه الصلاة والسلام 

ا كَفَيْنَاكَ " لما اشتدت السخريه من كفار قريش نزل قوله تعالي  إ نَّ
ئ ينَ    إ لَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلمَُونَ  (95)الْمُسْتَهْز 

ينَ يَجْعَلوُنَ مَعَ اللهَّ الَّذ 
يقُ صَدْرُكَ ب مَ  (96) كَ يَض  حْ ب حَمْد   (97)ا يَقُولوُنَ وَلَقَدْ نَعْلمَُ أنََّ فَسَبِّ

ينَ  اج د  نَ السَّ كَ وَكُنْ م  كَ حَتَّى يَأتْ يَكَ الْيَق ينُ  (98)رَبِّ  (99) وَاعْبُدْ رَبَّ

 سورة الحجر 

ويكثفوا من  ةالجديد ةثم بدأوا يثيروا الشبهات حول الدعو      

ن آشعواء فيقولون علي القر ةعلاميإي حرب أالدعايات الكاذبه 

و أنما يعلمه بشر إأضغاث أحلام يراها في الليل ويتلوها في النهار و

 هُوَ  إِنْ  ۚ  وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا ينَبَغِي لَهُ هو شاعر فينزل قوله تعالي 
وكانوا يشككون في التوحيد لآية .... ا 69) مُّبِين   وَقُ رْآن   ذِكْر   إِلَّّ 

وكيف يبعث الله بشرا ؟! ما نخره ن نكون عظاأوالبعث كيف نبعث بعد 

ن يكون ملك ثم يقولون لولا نزل علي رجل من أيجب ؟! رسولا 

ونَ  أهَ م  : " القريتين عظيم فيرد عليهم الله سبحانه بقوله تعالي  م   يقَ س 

مَةَ  ن   رَب كَ  رَح  ناَ نحَ  يشَتهَ م   بيَ نهَ م   قسََم  ن ياَ ال حَياَة   ف ي مَع  ناَ الدُّ  ع ضَه م  بَ  وَرَفعَ 

قَ  ذَ  دَرَجَات   بعَ ض   فوَ  ه م   ل يتَ خ  ي اً بعَ ضًا بعَ ض  ر  مَة   س خ  ا خَي ر   رَب كَ  وَرَح  م   م 

مَع ونَ   لنَ   قاَل وا آيَةَ   جَاءَت ه م   وَإ ذَا" الزخرف ثم قوله تعالي ((32) يجَ 

نَ  م  تىَ حَت ى ن ؤ  ث لَ  ن ؤ  س ل   أ وت يَ  مَا م  لمَ  أَ  الله    الله    ر  عَل   حَي ث   ع   ر سَالتَهَ   يجَ 

يب   ينَ  سَي ص  وا ال ذ  رَم  ن دَ  صَغَار   أجَ  يد   وَعَذَاب   الله    ع  ونَ  كَان وا ب مَا شَد  ك ر   يمَ 

نه مقنع لكل ذي أن وبيانه وآولما رأوا معجزة القر 124الأنعام: (124)

وله ن فنزل قآن يحولوا بين الناس وبين سماع القرأعقل يعي قرروا 

ينَ  وَقاَلَ " تعالي  وا ال ذ  مَع وا لَا  كَفرَ  آنَ   ل هَذَا تسَ  ا ال ق ر  م   ف يه   وَال غَو   لعََل ك 

ل ب ونَ   سورة فصلت (26) تغَ 
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ن هو النضر بن آشهر من كان يصرف الناس عن سماع القرأولعل 

من رسول الله  انآحد يسمع قرأفكلما رأي  ةالحارث كانت عنده مغني

طعميه واسقيه أليه وسلم يأخذه معه لمغنيته ويقول لها صلي الله ع

نَ " وغنيه فنزل قوله تعالي  ترَ ي مَن   الن اس   وَم  يث   لهَ وَ  يشَ  ل   ال حَد   ل ي ض 

ل م   ب غَي ر   الله    سَب يل   عَن   ذَهَا ع  وًا وَيتَ خ  ه ين   عَذَاب   لهَ م   أ ولئَ كَ  ه ز   (6) م 

 سورة لقمان 

قرروا  ةوالنفسي ةعلاميشهر من فشلهم في الحرب الإأة وبعد عد      

ن يتجهوا للتعذيب الجسدي فأخذ كل صنديد يعذب من دان من عبيده أ

توعده  ةمنع اذ ارأي مسلم إذابو جهل أسلام وكان مائه بالإإو

ن كان ضعيفا عذبه وكان عم عثمان بن إو، بماله وجاهه  ةبالخسار

ل ويدخن تحته حتي يرده عن عفان يلفه في حصير من ورق النخي

ن يفقد وعيه وأشهر المعذبين ألي إوكان صهيب الرومي يعذب ،  دينه

بن خلف الجمحي فكان يضع بعنقه حبلا  ةميأكان بلال بن رباح مولي 

حد أثم يسلمه للصبيان يطوفون به في جبال مكه ويجرونه وهو يقول 

ويمنعه حد وكان يضربه بالعصا ويجبره علي الجلوس في القيظ أ

كان يلقيه علي  ةذا اشتدت حرارة الشمس بالظهيرإالطعام والشراب و

لك ت والعزي لتبقي كذلاويقول وال ةالعظيم ةظهره ويلقي عليه الصخر

بو أحد فمر عليه سيدنا أحد أتكفر بمحمد فيقول بلال  أو حتي تموت

مه أبوه وأسلم هو وقد أبكر واشتراه منه واعتقه وكان عمار بن ياسر 

بو جهل أانوا موالي عند بني مخزوم فكان المشركون وعلي رأسهم وك

لي الرمضاء في عز القيظ ويعذبوهم بشده فكان يمر عليهم إيجرونهم 

ن موعدكم إل ياسر فآرسول الله صلي الله عليه وسلم ويقول لهم صبرا 

بو جهل سميه بمكان عفتها أفمات ياسر من العذاب وطعن  ةالجن

 ةمه روميأسلام وكانت زنيره لإيد وشهيده باول شهأ افماتت وكان

سلمت فعذبت وذهب بصرها فقالوا لها أصابتك اللات والعزي فقالت لا أ
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ن شاء كشفه فأصبحت من الغد وقد إصابتني وهذا من الله وأوالله ما 

ما موقفهم من رسول الله عليه أرد الله بصرها فقالوا هذا سحر محمد 

لا لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان وأ ، الصلاة والسلام فمختلفا

 صدقاء سواء عداء والأتتعاظمه نفوس الأ ةمهاب ةشخصي اذ

ن يذهبوا أبو طالب لذلك قرروا أيضا في جوار ومنعة عمه أكان و      

لهتنا وسفه آخيك قد سب أبن ان إبا طالب أيا  :بو طالب وقالواألعمه 

و تكفه عنا أتخلي بيننا وبينه  نأما إبائنا فآحلامنا وعاب ديننا وضلل أ

طالب لكن بشكل  أباا جاءوفقال لهم قولا رقيقا وانصرفوا ثم بعد فتره 

خيه وقال له يا بن أبو طالب بن أوبه تهديد ووعيد فاستدعي  ةكثر حدأ

طيق فقال أمر مالا وعلي نفسك ولا تحملني من الأ ى  بق علإأخي 

 يا عم لو وضعوا الشمس الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والله

مر ما تركته حتي ترك هذا الأأن أفي يميني والقمر في يساري علي 

موت دونه ثم استعبر وبكي وقام فلما ولي ناداه عمه أو أيظهره الله 

نشد أبدا ثم أسلمك لشئ أخي فقل ما أحببت فوالله لا أوقال اذهب يا بن 

التراب دفينا فاصدع وسد في أليك بجمعهم حتي إيقول والله لن يصلوا 

 بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذاك منك عيونا 
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ات علي شخص رسول الله ءاعتدا
 صلي الله عليه وسلم

بو طالب لن يستطع رد بن أخيه عن أن ألما يئست قريش من        

عتداء الجسدي علي رسول الله صلي نه مانعه بدت تتجه للإأو ةالدعو

بو لهب وهذا مما أكانت من اقرب الناس عمه  ةيالله عليه وسلم والبدا

ن يكون أكثر في نفسية الحبيب فهو عمه وجاره والمفروض أأثر 

مصدر حمايه وجاه لا تكذيب وتعذيب فبدأ بالعذاب النفسي عندما مات 

ي لا عقب أبتر أعبدالله بن محمد عليه الصلاة والسلام أخذ يقول محمد 

علي  ةوعتيب ةجبر ولديه عتبأبل  وكان لا يرتضي بالكلام فقط، له 

ن الرسول عليه الصلاة أم كلثوم حتي أو ةتطليق ابنتي محمد رقي

ن طلق ابنته وقال اللهم سلط عليه أبنه عتبه بعد إوالسلام دعا علي 

سد من بين الجمع أكلبا من كلابك وفعلا عندما كان بالشام انتقاه 

بنت حرب بن  و أرويأم جميل أوهذه هي ، وفصل رأسه عن جسده 

حمال من أبو سفيان بن حرب كانت تضع له بطريقه أخت أأميه 

تْ يَدَا أبَ ي لَهَب  وَتَبَّ "  :شواك فنزل قوله تعاليالأ مَا أغَْنَى  (1)تَبَّ
الَةَ  (3)سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لهََب   (2)عَنْهُ مَالهُُ وَمَا كَسَبَ  وَامْرَأتَُهُ حَمَّ

نْ مَسَد  ف ي ج ي (4)الْحَطَب   هَا حَبْلٌ م  فلما سمعت بنزول ..   " (5)د 

سورة المسد استشاطت غضبا وذهبت للنبي تقول شعرا مذمما عصينا 

فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول تتكلم ، ودينه قلينا  ، بيناأوأمره 

بي معيط يأخذ سلي الجذور أوكان قبه بن ، عن مذمما وليس عني 

فتسارع السيده  ةفه وهو يصلي عند الكعبويضعه علي رأسه الشري

منه دعا  ةفي السخري افاطمه وتزيله وتدعو عليهم وعندما ازدادو

 ةعليهم وحددهم وقال اللهم عليك بقريش ثلاث ثم قال اللهم عليك بعتب

بن  ةبن خلف وعقب ةوامي ةوالوليد بن عتب ةبن ربيع ةوشيب ةبن ربيع
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بن خلف  ةميأبقليب بدر وكان بي معيط وفي غزوة بدر ماتوا جميعا أ

ذا رأي الرسول عليه الصلاة والسلام يهمز ويغمز بعينه ويسخر منه إ

 يحسب( 2 )  وعدده مالا جمع الذي( 1 )  لمزة همزة لكل ويل" :فنزل قوله تعالي 

 الله نار( 5 )  الحطمة ما أدراك وما( 4 )  الحطمة في لينبذن كلا( 3 )  أخلده ماله أن
 عمد في  ( 8 )  مؤصدة عليهم إنها( 7 )  الأفئدة على تطلع التي( 6 )  الموقدة

وكان الأخنس بن شريق الثقفي ممن ينال من الرسول  " ( 9 )  ممددة

 سورة القلم  "ولا تطع كل حلاف مهين" فنزل قوله تعالي 

فلا يؤمن ويسخر  بهيذن ثم آجهل يأتي فيسمع القربو أوهذا       

 سورة القيامه "  (31فَلََ صَدَّقَ وَلَّ صَلَّىٰ ): "فنزل قوله تعالي 

ب هذي برسول الله عليه الصلاة والسلام ذن ينزل الأأراد أوعندما      

خذ يرجع للخلف أتي الحبيب أليه وقال لو رأيته لأطأن عنقه فلما إ

ن بيني وبينه خندقا  إبا الحكم فقال أله الناس مالك يا  ويتقي بيديه فقال

جنحه فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام والله لو أمن نار وهولا  و

 عضوا عضوا  ةختطفته الملائكدنا مني لا

جدا لما لاقاه الحبيب شخصيا من  ةومصغر ةبسيط ةهذه صور      

علي ضعفاء  ولكن الله مانعه ومع شدة الموقف خاصة ةمعانا

ن تكون أالمسلمين اتخذ رسول الله صلي الله عليه وسلم قرارين الأول 

عين سفهاء أعن  ارقم بعيدلأا بيأرقم بن والتجمع بدار الأ ةالعباد

  ةالثاني الهجر، قريش 
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 ةلي الحبشإ ةرقم والهجردار الأ
 لا يتعبدوا اللهأذي قريش للمسلمين كان من الحكمه أعندما اشتد        

، عين المشركين خاصة الضعفاء الذين لا منعة ولا جاه لهم أمام أ

رقم لأبي اأرقم بن فاختار لهم رسول الله صلي الله عليه وسلم دار الأ

وكانوا يتجمعون بها سرا للعباده وتدارس  ،وكانت بأصل جبل الصفا 

من  ةالخامس ةذي قريش في السنأكتاب الله فيما بينهم وعندما اشتد 

ذي قريش فنزل أبطريقه تنقذهم من  نأخذ المسلمون يفكرو البعثه

باَد   ياَ ق ل  ":  قوله تعالي  م   ات ق وا آمََن وا ال ذ ينَ  ع  ينَ  رَب ك  سَن وا ل ل ذ  ه   ف ي أحَ  ن ياَ هَذ   حَسَنةَ   الدُّ

ض   عَة   الله    وَأرَ  ونَ  ي وَف ى إ ن مَا وَاس  اب ر  رَه م   الص   سورة الزمر "  (10) سَاب  ح   ب غَي ر   أجَ 

وهنا كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يعرف ملك صالح      

بالحبشه اسمه أصحمه النجاشي ملك الحبشه فأمر المسلمين بالهجره 

ول فوج من أمن البعثه هاجر  ٥للحبشه فرارا بدينهم وفي رجب سنة 

نسوه  ربعةأمن اثني عشرة رجلا و الي الحبشه وكان مكونإالصحابه 

بي عفان وزوجته رقيه ابنة خير البريه محمد أيترأسهم عثمان بن 

 عليه الصلاة والسلام

وأقام المسلمون في الحبشه بأحسن جوار وفي رمضان من نفس       

ة ءالعام باغت الرسول عليه الصلاة والسلام المشركين عند الحرم بقرا

جْمِ إذَِا هَوَى : " سورة النجم  لَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى مَا ضَ  (1)وَالنَّ
عَلَّمَهُ  (4)إنِْ هُوَ إلََِّّ وَحْيٌ يُوحَى  (3)وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى  (2)

ِ وَاعْبُدُوا  " الي ان وصل الي"   (5)شَدِيدُ الْقوَُى       "(62)فَاسْجُدُوا لِِلََّ

ن يدروا فلما قاموا من سجودهم استكبروا وقالوا كنا أفسجدوا دون 

لي إوانتقل الخبر ، سلمت أ ان قريشأفانتشر الخبر  ، لهتناسجد لآن

 ةشد فكانت الهجرأفرجعوا ولكنهم واجهوا تعذيبا  ة ،مسلمي الحبش
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رجلا وتسعة عشرة امرأه  ٨٣كبر ألكنها كانت بعدد  ةللحبش ةالثاني

لي النجاشي إمنا فأرسلوا آن يجد المسلمون مكانا أوعز علي قريش 

ومعهم هدايا  ةبي ربيعأبن العاص وعبد الله بن  رجلين هما عمرو

نه إيها الملك أودهاء عمرو فقدما الهدايا لملك الحبشه وقال عمرو 

لي بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك إضوي 

شراف أليك إوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت وقد بعثنا ءوجا

يها الملك أبهم فقالت البطارقه صدقا  علمأليهم فهم إقريش لتردهم 

ردهم اليهم لكن لأنه ملك عادل رأي ان يسمع منهم فارسل اليهم فدخل 

عليه الوفد وعلي رأسهم جعفر بن ابي طالب فقال ايها الملك كنا قوما 

اهل جاهليه نعبد الأصنام ونأكل الميته ونأتي الفوحش ونقطع الأرحام 

لضعيف كنا علي ذلك حتي بعث الله ونسئ الجوار ويأكل منا القوي ا

الينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه فدعانا الي الله 

لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد من حجاره وامرنا بصدق الحديث 

واداء الامانه وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء 

يتيم وقذف المحصنات ونهانا عن الفواحش وقول الزور واكل مال ال

وامرنا ان نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاه والزكاه 

والصيام فصدقناه وامنا به واتبعناه علي ما جاء به من دين الله فعبدنا 

الله وحده ولم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا 

ا ليردونا لعبادة الاوثان وان فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن دينن

نستحل ما كنا نستحل من خبائث فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا 

وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا الي بلادك وأخترناك علي من سواك 

ورغبنا بجوارك ورجونا الا نظلم عندك ايها الملك فقال النجاشي هل 

مريم فبكي الملك  معك مما جاء به من الله من شئ فقرأ عليه سورة

ن هذا والذي جاء إوبكت حاشيته حتي اخضلت لحاهم وقال النجاشي 

ليكما فلم إسلمهم أواحده انطلقا فوالله لا  ةبه عيسي ليخرج من مشكا

نهم يقولون في مريم وابنها إن يقول للملك أيسكت عمرو وهداه دهائه 
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مه أليهم الملك وسألهم عن قولهم في عيسي وإرسل أقولا عظيما ف

لي مريم فأخذ النجاشي عودا إلقاها أفقال هو عبد الله ورسوله وكلمته 

رض وقال والله ما عدا عيسي بن مريم ما قلت هذا العود وقال من الأ

اذهبوا فأنتم ضيوف بأرضي من سبكم غرم وكررها ثلاثا ورد  :لهم

مان يتعبدون الله أعلي عمرو هدايا كفار قريش وعاش المسلمون في 

 الملك الصالح النجاشيفي كنف 
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ـعْ المقاطعه والحصار ب        طالب ىبأب ـش 
سلام حمزه وعمر وعزة المسلمين في تعبدهم إجن جنون قريش بعد 

عينهم ويأسهم من رجوع الرسول صلي أمام أودعوتهم جهارا نهارا و

لاما علي آشد أفقرروا في شئ  ة ،نملأالله عليه وسلم عن دعوته قيد 

شبه بما يفعله أوهو ، والحصار  ةسلمين وهو سلاح المقاطعالم

ي دوله من وجهة نظرهم مارقه لأمن في عصرنا من حصار مجلس الأ

مثل ما حدث مع العراق فقد اجتمع القوم بخيف بني كنانه بوادي 

و ألا يناكحوهم أالمحصب فتحالفوا علي بني هاشم وبني عبد المطلب 

يدخلوا بيوتهم  ولاخالطوهم ولا يكلموهم يبايعوهم ولا يجالسوهم ولا ي

صح لأحتي يسلموا رسول الله صلي الله عليه وسلم وكتبها علي ا

بغيض بن عامر بن هاشم فدعا عليه الرسول فشلت يده واشتد 

مواد غذائيه تدخل مكه  أىالحصار علي المسلمين وقريش تشتري 

د وراق الشجر وجلوأكلوا أحتي لا تصل لأيدي المسلمين حتي 

الحيوانات وكانوا يسمعون من خلف السور صياح أطفال المسلمين من 

 ةشد قسوأو أ ةقسي من الحجارأالجوع فلا ترق له قلوبهم التي هي 

شياء التي تأتيهم سرا من المتعاطفين معهم ون من الأتوكانوا يقتا

شهر الحرم لا بالأإوكانوا لا يشترون حاجياتهم  ةذوي القلوب الرحيم

اة القلوب كانوا سهل مكه قأما ألتي تأتي من خارج مكه من العير ا

ها وكان حكيم بن خزام ءيضاعفون لهم سعر السلع فلا يستطيعوا شرا

بوجهل فمنعه البحتري أحاجياتها وقد تعرض له  ةيرسل لعمته خديج

سلفنا ورغم ذلك كانوا يخرجون بمواسم الحج والعمره ومعهم أكما 

 سلام لدعوة الناس للإالرسول عليه الصلاة والسلام 

ضناهم الجوع والحاجه أمرت ثلاثة أعوام علي هذا الحال وقد       

تم نقض  ةمن النبو ةوهاجمهم المرض وفي المحرم سنة عشر
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لذلك هشام بن عمرو من بني عامر   وكان الداعي ةالظالم ةالصحيف

لي إوذهب  ، بن لؤي وكان يصل بني هاشم بالطعام مستخفيا بليل

ن تأكل أرضيت أيا زهير : المخزومي وقال له  ةميأبي أ زهير بن

 ةمه عاتكأوتشرب الشراب واخوالك يموتون جوعا وكانت ، الطعام 

فعل بمفردي لو كان معي أويحك ماذا  :بنت عبد المطلب فقال زهير

قم وابغينا نفرا ثالثا  : نا معك فقالأخر لقمت بنقدها فقال له آرجل 

رحام بني هاشم وبني عبد المطلب أفذكره لي المطعم بن عدي إفذهب 

نا أفعل وأنه وافق علي هذه المقاطعه الظالمه فقال ويحك ماذا أولامه 

نا وزهير قال ابغنا أ : قال؟!  من هو :خر قالآوجدت  :رجل واحد فقال

ابغنا  :صحابه فقالأالبختري وذكر له نفس كلام  أبىلي إرابعا فذهب 

سد أسود بن عبد المطلب بن الأ لي زمعه بنإخامسا قال فذهبت 

هيا بنا  :فذكرت له فقال ؟! حدأوهل معنا من  :فذكرت له ذلك فقال

بدأكم بالكلام فلما كان الصباح أنا أوتجمعوا عند الحجون وقال زهير 

نأكل الطعام ونلبس أ ةهل مكأيا  :وطاف زهير بها ثم قال ةذهبوا للكعب

قعد أوالله لا  ؟!  يبتاع منهم ولا، لا يباع ، الثياب وبني هاشم هلكي 

كذبت والله لا تشق  :بو جهلأقال  ةالظالم ةحتي تشق هذه الصحيف

ذ تكتب قال إكذب ما رضينا بكتابتها نت والله الأأ :سودبن الأ ةفقال زمع

ما رضينا بما فيها قال المطعم بن عدي  .. صدق زمعه :البختري

عمر نحو ذلك فقال  صدقتما وقد كذب من قال غير ذلك وقال هشام بن

بو طالب وتوجه نحوهم أمر قضي بليل هنا ظهر أهذا  :بو جهلأالقبيح 

ن أ  - يقصد رسول الله صلي الله عليه وسلم -خي أعلمني بن أوقال 

توا أف (  باسمك اللهم) بقت فقط أو ةكلت الصحيفأف ةرسل الأرضأالله 

ن كان إته ون كان صادقا خلوا بينه وبين دعوإف ةبها من داخل الكعب

با طالب فقام المطعم أنصفت يا أغير ذلك افعلوا ما بدا لكم  فقالوا قد 

ثم تم  (  باسمك اللهم) لا إكلتها أ ةرضالأب اذإتي بها فأبن عدي و

 وانتهي الحصار الظالم  ةنقض الصحيف
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 عام الحزن
فضل أوزوال الحصار صار حال المسلمين  ةبعد نقض الصحيف       

فلا تزال قريش علي غيها وعنادها والتضييق ، لق لكن ليس بالمط

بو طالب عم النبي صلي الله عليه وسلم شيخ أوهذا ، علي المسلمين 

وما لبث   - ثمانون عاما -دنف حاصره المرض نتيجه لسنه الطاعن 

شهر رجب بعد الخروج من  ةعام عشر من النبو المنيةن وافته أ

ه الرسول عليه الصلاة ءجا ةالحصار بستة أشهر ولما حضرته المني

لا الله كلمه احاج لك بها عند الله لكن إله إياعم قل لا  :والسلام وقال له

بائك آتترك دين أبا طالب أيا  : قالا له ةميأبو جهل وعبد الله بن أ

فقال بل ملة عبد المطلب فقال  ؟!  وترغب عن ملة عبد المطلب

نه عن ذلك أفرن لك ما لم ستغلأ : الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام

ينَ  ل لن ب ي   كَانَ  مَا"فنزل قوله تعالي  وا أنَ   آمََن وا وَال ذ  ف ر  تغَ  ر ك ينَ  يسَ  ش   ل ل م 

بىَ أ ول ي كَان وا وَلوَ   ن   ق ر  حَاب   أنَ ه م   لهَ م   تبَيَ نَ  مَا بعَ د   م  يم   أصَ   (113) ال جَح 

 التوبة سورة 

غفار له وقال العباس للنبي عليه الصلاة ستفترك النبي الإ       

نه كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال هو إما أغنيت عن عمك ف :والسلام

رواه  -سفل من النارنا لكان في الدرك الأأفي ضحضاح من النار ولولا 

 البخاري

ن تأتي تباعا فبعد وفاة عم النبي عليه ألا إوتأبي المصائب        

 ةكثر توفيت السيدعلي الأ ةو ثلاثأين الصلاة والسلام بحوالي شهر

 ةطلق عليه عام الحزن توفيت في شهر رمضان من السنأخديجه لذلك 

وعمر الرسول عليه الصلاة والسلام حينها خمسون  ةللبعث ةالعاشر

ومكانتها في قلب رسول الله عليه  ، دراك ما خديجهأوما ، عاما 
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فر بي الناس وصدقتني منت بي  حين ك: آفقال عنها ، الصلاة والسلام 

حين كذبتي الناس وأشركتني في مالها حين حرمني الناس ورزقني 

قد  ةالله ولدها وحرم ولد غيرها وقال له جبريل يا رسول الله هذه خديج

ن أتتك فأقرأ عليها السلام إو شراب فأو طعام أدام إناء به إتت ومعها أ

ولا نصب  من قصب لا صخب فيه ةمن ربها وبشرها ببيت في الجن

نه هو السلام ومنه إفقالت أقرأ جبريل السلام وعلي ربنا السلام ف

حدهم نثر أن أطالب حتي  ىبأكثر بعد موت أت قريش أالسلام وتجر

 ةالتراب علي وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانت السيد

ن الله مانع إف ة ،تزيله عنه وتبكي وكان يقول لها لا تبكي بني ةفاطم

بعام واحد ورغم  ةعائش ةمع السيد ةسود ةوبعد ذلك تزوج بالسيدباك أ

ن الله سبحانه كان يربط علي قلوبهم ألا إهذا العناء مع كفار قريش 

ن كل هذا العناء سيزول إو ةلبشارايات للتثبيت وبالقرأن وتنزل الآ

" عز عزيز منها قوله تعالي وأسلام وسيمكن بذل ذليل وسينتصر الإ

ه م   ر  مَة   رَبُّه م   ي بشَ  ن ه   ب رَح  وَان   م  يم   ف يهَا لهَ م   وَجَن ات   وَر ض  ق يم   نعَ   (21) م 

 التوبه 

ناَ كَل مَت ناَ سَبقَتَ   وَلقَدَ   ":وقوله تعالي        باَد  سَل ينَ  ل ع  ر   إ ن ه م  ( 171) ال م 

ونَ  لهَ م   ور  ن دَناَ وَإ ن  ( 172) ال مَن ص   عَن ه م   فتَوََل  ( 173) ال غَال ب ونَ  لهَ م   ج 

ين   حَت ى  الصافات (174) ح 

رغم ما ، يات بنصر الله وغلبة وعلو المسلمين آوهذه كلها       

لام وكان الرسول الكريم ليس بعيدا بسنته آواجهوه وما يواجهوه من 

عن هذه البشارات فقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس قولوا لا 

ا العرب وتدين لكم بها العجم فإذا متم كنتم هحوا وتملكوا بلا الله تفلإله إ

 جاء به بن سعد في طبقاته ةملوكا بالجن
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يضا عليه الصلاة والسلام لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط أوقال       

من حديد ما دون عظامه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه 

لي حضرموت ما إاء مر حتي يسير الراكب من صنعلأوليتمن الله هذا ا

 لا الله والذئب علي غنمه ولكنكم تستعجلون رواه البخاريإيخاف 

وهكذا ظل تنزيل  الله يطمئن المسلمين ويبشرهم بالنصر ويثبتهم  

وظل رسول الله بأحاديثه وسنته عليه الصلاة والسلام يرفع روحهم 

 ةوالخطير ةالعصيب ةويثبتهم في هذه المرحل ةالمعنوي
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 ةوه لله خارج مكالدع
لأن الاسلام عالمي التوجه لم يكتف رسول الله صلي الله عليه       

 ةخارج مكة بل أخذ يفكر كيف يصدح بهذه الدعو ةبمك ةوسلم بالدعو

فلما وصل الطائف  ةلي الطائف ومعه مولاه زيد بن حارثإلذلك توجه 

ود من كبار ثقيف وهم عبد ياليل ومسع ةخومن الإ ةتواصل مع ثلاث

سلام بناء عمرو بن عمير الثقفي فجلس معهم ودعاهم للإأوحبيب 

ن كنت رسولا إبدا أكلمك أخر لا ما وجد الله غيرك وقال الآأحدهم أفقال 

ن كنت تكذب علي الله ما ينبغي إرد عليك وأن ألأنت أعظم خطرا من 

ن فعلتم ذلك إما وأكلمك فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم أن أ

عني وأقام عليه الصلاة والسلام بالطائف عشرة أيام لا يدعو  فاكتموا

لا رفض وقالوا له أخرج من بلادنا وسلطوا إهل الطائف أحدا من أ

 دموا قدميه الشريفتينأحتي  ةعليه صبيانهم ليقذفوه بالحجار

والتجأ ودعا الدعاء المشهور  ةبني ربيعإ ةوشيب ةفلجأ لحائط لعتب      

ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني علي الناس يا  ليك أشكوإاللهم " 

لي إلي من تكلني؟ إارحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي 

ن لم يكن بك علي غضب فلا إلي عدو ملكته أمري إم أبعيد يتجهمني 

وسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له أأبالي ولكن عافيتك 

و أن ينزل بي غضبك أمن  ةخرمر الدنيا والآأالظلمات وصلح عليه 

لا بك فلما إلك العتبي حتي ترضي ولا حول ولا قوة  ، كطخسيحل علي 

لهما يدعي  ارسلا صبيأأشفقا عليه لصلة الرحم و ةه ولدي عتبآر

عداسا بقطف من عنب فلما وضعه بين يدي رسول الله عليه الصلاة 

هل أله ن هذا الكلام لا يقوإوالسلام مد يده وقال باسم الله فقال عداس 

 ؟! هذه البلاد فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام من أي البلاد أنت

قال من نينوي نصراني قال عليه الصلاة والسلام من بلد  ؟!  وما دينك
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 ؟!  وما ادراك بيونس بن متي :قال، الرجل الصالح يونس بن متي 

فانكب عداس علي ،  نا نبي أهو نبي و :قال عليه الصلاة والسلام

ورجع رسول الله عليه الصلاة والسلام من الطائف ، دميه يقبلهما ق

مكسور القلب مدمي القدمين كئيبا حزينا فلما بلغ مكان يسمي قرن 

ن أالمنازل بعث الله له جبريل ومعه ملك الجبال يقول له لو أمرتني 

لفعلت فقال المرسل رحمة   - ي الجبلينأ -أطبق عليهم الأخشبين 

ن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل لا أأرجو الله بل : للعالمين 

ليه نفرا من الجن يستمعون إيشرك به شيئا وفي الطريق صرف الله 

لرسول الله  ةمنوا به فكان هذا نصرآلكتاب الله الذي نزل علي رسوله و

 ةعليه الصلاة والسلام ورفعا لروحه المعنوي

يجيره  نأخنس بن شريق كلم الأ ةثم عندما كان علي مشارف مك      

لي المطعم بن عدي فقال المطعم نعم وتسلح وسلح إفبعث  ، رهفلم يج

كونوا عند البيت فقد أجرت محمدا ثم دعي  : بنائه وقومه وقال لهمأ

ادخل فدخل وقام ونادي يا  :الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له

الرسول  فدخل ،حد منكمأجرت محمدا فلا يهجه أني قد إمعشر قريش 

وطاف البيت وصلي ركعتين ثم انصرف لبيته ومطعم واولاده محدقون 

 به بالسلاح

وشكر رسول الله صلي الله عليه وسلم لمطعم هذا الصنيع ونكمل        

 شاء الله. نإفي القادم 
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 سلام علي القبائلعرض الإ
وبعد عودة الرسول عليه  ةالعاشره من الهجر ةواخر السنأفي       

سلام علي القبائل لاة والسلام من رحلة الطائف بدأ يعرض الإالص

 فراد في موسم الحج ومعظم القبائل لم تستحب له منهاوالأ

 ةوغسان ومر ةوفزار ةومحارب بن خصف ةبنو عامر بن صعصع      

وكلب والحارث  ةوسليم وعبس وبنو نصر وبنو البكاء وكند ةوحنيف

حد فبدأ عليه الصلاة أب ولم يستج ةوالحضارم ةابن كعب وعذر

من به آفراد خاصة من يتوسم فيهم خيرا وقد ن يدعوا الأأوالسلام 

 عدة رجال منهم سويد بن الصامت كان شاعرا رقيقا لبيبا

لعل  :سلام فقال لهو معتمرا فدعاه الرسول للإأحاجا  ةجاء مك      

 وما: الذي معك كالذي معي فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام 

 قال حكمة لقمان فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ؟!  الذي معك

ن فلما سمعه سويد آيات من القرآكلام لقمان حسن وعرض عليه  ؟!

لي المدينه وقتل في واقعه بين إفأسلم ورجع  ، ن هذا لقول حسنإقال 

 وس والخزرجالأ

وفد من تي مع قومه أياس بن معاذ كان غلاما صغيرا إالثاني هو       

سلام فرفضوا وس فعرض عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام الإالأ

خذ رفيقه أن هذا خير مما جئتم به فإوالله  ، يا قوم أى :ياسإوقال 

ما جئنا لهذا وبعد  :ه وقال لههمن تراب فرماها بوج ةحيسر حفن

 ن مات وهو يهلل ويكبرأياس إمالبث  ةرجوعه المدين

هو الصحابي طفيل بن عمرو الدوسي كان شريفا الرجل الثالث       

 شاعرا لبيبا سيد دوس
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لا  :سياد وقالوا لهقدم مكه من اليمن فاستقبلته قريش استقبال الأ      

ولا تسمع له   - ي محمد عليه الصلاة والسلامأ - قابل هذا الرجلت

، نا نخشي عليك فلا تكلمه إولادنا وأسحر فرق بيننا وبين  فقوله به

 تسمع له ولا

ويقول طفيل لقد أثر في كلامهم فقمت بحشو أذني كرسفا حتي لا        

عجبتني ثم أيات فسمعني الله بعض الآأيقول فدونت منه حتي ، سمع  أ

ن آالقر ى  سلام وتلا علتتبعته حتي وصلت داره وكلمته فعرض علي الإ

 ني مطاع بقوميإسلمت وشهدت الشهادتين وقلت له يا رسول الله أف

 سلامتي اعرض عليهم الإح ةيآفاجعلي 

سلم معه ثمانون أحدا فأيقول فجعل الله نورا بوجهي كلما دعوت        

 ةبيتا من قومه ومات شهيدا بمعركة اليمام

  ةزد باليمن  وكان يعالج بالرقيأزدي كان من والخامس ضماد الأ       

 فقال رسول  :عالجه فقلت لهأليه وإذهب أفلما قالوا محمد مجنون قلت 

من يهده الله ، ن الحمد لله نحمده ونستعينه : إالله صلي الله عليه وسلم 

الله وحده  إلا لهإن لا أشهد أو له ،ومن يضلل فلا هادي ، فلا مضل له 

 ن محمدا عبده ورسولهأشهد ألا شريك له و

عادها الرسول عليه الصلاة والسلام أعد علي ما قلت فأ : فقال له       

وقول الشعراء فما  ةوقول السحر ةلقد سمعت قول الكهن: ثا فقال ثلا

 سلام فبايعهبايعك علي الإأهات يدك  ، سمعت مثل كلماتك هؤلاء

سلم ستة نفر من أهل أ ةمن البعث ةعشر ةالحادي ةوفي السن       

عوف بن  ةسعد بن زرارأسلامهم فاتحة خير هم إوكان  ةالمدين

 بن عامر وجابر بن عبد الله ةبن عامر عقب ةارث رافع بن مالك قطبحال
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 سراء والمعراجالإ
لي الله تشق طريقها بين قبول ورفض من الناس إ ةبينما الدعو       

فيها من  ةذ يمن الله علي نبيه محمد صلي الله عليه وسلم برحلإ

 المعجزات

يمان نعمه من الله يهدي من يشاء ويضل ما يجعل الكافر يؤمن لكن الإ

 اءمن يش

حدثت ليلة السابع والعشرون من رجب  ةن هذه الرحلإرجح وفي الأ

 ةبالعام العاشر من البعث

 ةوأسري رسول الله بجسده علي الصحيح من المسجد الحرام بمك      

كبر من ألي المسجد الأقصي راكبا البراق وهو دابه أقل من الحصان وإ

حد أربط البراق بالبغل وكان بصحبته جبريل عليه السلام فنزل هناك و

ثم صلي عليه الصلاة والسلام  ةقصي عند قبة الصخرحلق المسجد الأ

 ماماإنبياء بالأ

دم آثم عرج الي السماء الدنيا فاستفتح له جبريل ففتح له فرأي        

تقياء عن يمينه رواح الأأراه الله أبا البشر فسلم عليه وأقر بنبوته وأ

 شقياء عن يسارهرواح الأأو

لي الثانيه فاستفتح ففتح له فوجد يحيي وعيسي بن إثم عرج       

وجد يوسف  ةوفي الثالث ،  قرا بنبوتهأمريم فلقيهما وسلم عليهما و

قر أدريس سلم عليه وإوجد  ةثم بالرابع ،  قر بنبوتهأفسلم عليه و

 قر بنبوتهأوجد هارون بن عمران فسلم عليه و ةثم بالخامس ،  بنبوته

فلما  ، قر بنبوتهأفيها سيدنا موسي فسلم عليه و ثم السادسه وجد، 
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ن غلاما بعث من بعدي بكي لأأ :جاوزها بكي موسي قيل ما يبكيك قال

لي السماء إمتي ثم وصل أكثر مما يدخلها من أمته الجنه أيدخل من 

 ،  قر بنبوتهأبراهيم عليه السلام فسلم عليه وإنبياء با الأأالسابعه فلقي 

فدور جبريل انتهي عند ، تهي وحده دون جبريل ثم رفع لسدرة المن

ذان الفيله ثم آوورقها مثل  ، ذا نبقها مثل قلال هجرإالسماء السابعه ف

ن أحد من خلق الله يستطيع أنوار وما أغشيها فراش من ذهب ونور و

ذا هو يدخله كل يوم إيصفها لحسنها ثم رفع له البيت المعمور و

 ، ذا حصبائها لؤلؤإدخل الجنه فأثم  ، لف ملك لا يعودونأسبعون 

قلام ثم دنا من الله سبحانه الأ روسمع صري ، وترابها مسك وزعفران

وكانت خمسون  فمر بسيدنا  ةوفرضت الصلا، وحي أوحي لعبده ما أف

متك لا تطيق فطلب من أن إذهب واسأل ربك التخفيف فإموسي فقال له 

 جربالأالله التخفيف حتي صارت خمس صلوات عمل وخمسون 

نه عرض عليه صلي أها نم ة : عد امورأ ةوقد حدثت بهذه الرحل      

ولو  ةصبت الفطرأالله عليه وسلم الخمر واللبن فاختار اللبن فقيل له 

 ةربعة انهار يخرجن من السدرأورأي ، متك أاخترت الخمر لضلت 

ان باطنان بالجنه فلا تقلقوا نواث ،ثنان ظاهران هما النيل والفراتإ

رض ومن عليها ن يرث الله الأألي إحبتي علي النيل سيظل يجري أ

موال اليتامي وهم أكلة أ أىور، بدا أورأي مالك خازن النار لا يضحك 

كلة الربا والزناه وهم أورأي  ، حجارا من النار بأفواههمأيأكلون 

ورأي عيرا من قريش وقد دلهم علي بعير شرب من مائهم ، يعذبون 

خبرهم عن بعير مكسور أناء مغطي ولإمون ثم ترك اليلا وهم لا يعل

ن الهدي من الله ورفع له لا نفورا لإإكان معهم ورغم ذلك لم يزدهم 

رقم فوصف لهم كل مكان به حتي قالوا الله بيت المقدس قبالة بيت الأ

 والله ما زاد عن ما علمناه ولا نقص
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في أعظم من نا لنصدقه إوالله : بو بكر وقال أومن صدقه هو الصديق 

 ذلك 

يات الله وتسرية لرسوله الكريم عليه آمن  ةيآسراء والمعراج هي والإ

 الصلاة والسلام وكانت بالجسد والروح كما أخبرنا القرأن الكريم
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 ىبيعة العقبة الأول
سلام التمكن والنجاح فقد وفق ن الله عز وجل يريد لدعوة الإلأ        

 ةعلي يد رسول الله صلي الله عليه وسلم في السن سلمواأالستة الذين 

بحج عام  ةتوا مكأان اسلم علي يديهم سبعة أخرون و ةمن البعث ١١

عباده ، ذكوان بن عبد القيس ، وهم معاذ بن الحارث  ةمن البعث ١٢

بو الهيثم بن أ ،  العباس بن عباده ،  يزيد بن ثعلبه، بن الصامت 

 . عويم بن ساعده، التيهان 

باستثناء جابر بن عبد الله قد تخلف عنهم كلهم من  ةبجانب الست        

وس والخزرج التقي هؤلاء النفر برسول الله عليه الصلاة والسلام الأ

بن  ةروي البخاري عن عباد فقد، بمني وبايعوه مع بيعة النساء 

تعالوا بايعوني علي  : ن رسول الله صلي الله عليه وسلم قالأالصامت 

، ولادكم أولا تقتلوا ، ولا تزنوا ، ولا تسرقوا ، شركوا بالله شيئا لا تأ

ولا تعصوني في ، رجلكم أيديكم وأولاتأتوا ببهتان تفترينه بين 

ومن أصاب من ذلك شيئا ، فمن وفي منكم فأجره علي الله ، معروف 

ومن أصاب من ذلك شيئا فستره  ة ،فعوقب به في الدنيا فهو له كفار

فبايعناه  : قال، ن شاء عفا عنه إو ة ،ن شاء عاقبإلي الله إالله فأمره 

 علي ذلك رواه البخاري

ول أاختار رسول الله صلي الله عليه وسلم  ةن تمت المبايعأوبعد       

وكان مصعب بن عمير العبدري  ة ،المنور ةسلام بالمدينسفير للإ

 سلام ويعلمهم الدين الصحيحليدعوا الناس للإ

سعد بن زراره وكان أسلام لإخيه في اأب بن عمير علي نزل مصع      

شهل وجلس فدخل علي حائط لبني عبد الأ نآمصعب قارئا جيدا للقر

علي بئر ماء يقال له بئر مرق والتف حوله رجال من المسلمين وسعد 
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سيد بن حضير سيدا قومهما لا يزالا علي الشرق فقال سعد أبن معاذ و

سيد ألهذين الرجلين وزجرهما فذهب  بن معاذ لأسيد بن حضير اذهب

وبيده حربه فلما رأه اسعد بن زراره قال لمصعب هذا سيد قومه قد 

لي هنا تسفهون إه اسيد وقال ما جاء بكما أك فاصدق الله فيه فجءجا

و أفقال له مصعب  ةن كانت لكما بنفسيكما حاجإخرجا من هنا أحلامنا أ

هته كف عنك ما تكره ن كرإمرا قبلته وأن رضيت إتجلس فتسمع ف

ن فأشرق وجهه وقال ما آفقال انصفت ثم جلس يستمع لأي من القر

 :ردتم الدخول بهذا الدين فقالا لهأن إحسن هذا واجمله كيف تصنعون أ

غتسل أن محمدا رسول الله فقام وألا الله وإله إن لا أتغتسل وتشهد 

لن سلم أن أورائي رجل سيد قومه  :وتشهد وصلي ركعتين ثم قال

 سلامحد من قومه عن الإأيتخلف 

سيد بن حضير ودار ذات أليهم سعد بن معاذ بنفس هيئة إفذهب       

 رجل واحد اسمه إلاشهل جميعا سلم معه بني عبد الأأالحوار و

سلم يوم أحد واستشهد يومها فقال عنه النبي عليه أصيرم الذي الأ

موسم الحج عاد كثيرا وقبل حلول  اجرأالصلاة والسلام عمل قليلا و

ليحمل  ةالسفير مصعب بن عمير للرسول عليه الصلاة والسلام بمك

 سلام الكثير إمعه بشري 
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 ةالثاني ةبيعة العقب
 ةلم تشهد البشريه تحالفات بين أقوام بينهم مسافات جغرافي       
لكنها لوجه الله ولوجه  ةخري دنيويأو أ ةقتصاديإهداف أبلا ة بعيد

التي كانت بين  ةالثاني ةوالجمال مثلما شهدت بيعة العقبالخير والحق 
وس والخزرج وبين رسول الله صلي الله عليه من الأ ةمسلمي المدين

 وسلم

 ةميلادي ٦٢٢الثالثة عشرة من البعثه  ةففي موسم الحج من السن      

كثر من سبعون رجلا أهل يثرب أحضر لأداء مناسك الحج من مسلمي 

لون فيما بينهم حتي متي نترك الرسول مطارد ءيتساوامرأتان وكانوا 

 ويتعرض لأذي المشركين؟ ةبجبال مك

 ةجرت بينهم وبين الرسول اتصالات سري ةفلما وصلوا مك       

واسط أولي الأ  ةن يلتقوا سرا تحت جنح الظلام عند العقبألي إأفضت 

 في الشعب هناك ةيام التشريق الثلاثأ

نصاري واعدنا رسول الله صلي الله عليه ك الأويقول كعب بن مال       

يام التشريق عند العقبه ليلا  وكان معنا عبد أوسط أن نلتقي بأوسلم 

نك سيد من إبا جابر أمرنا فقلنا له يا أبو جابر وكنا نكتم أالله بن حرام 

ن تكون حطبا للنار غدا أنا لا نتمني لك أشرافنا وأساداتنا وشريف من 

 وكان هو النقيب ةم فاسلم وحضر معنا بيعة العقبثم دعوناه للاسلا

ذا مضي ثلث الليل إفي رحالنا حتي   ةقال كعب فنمنا تلك الليل      

خذنا نتسلل تسلل القطا لمقابلة رسول الله عليه الصلاة والسلام  وكنا أ

م عماره من بني مازن أوسبعون رجلا وامرأتان نسيبه بنت كعب  ةثلاث

 م منيع من بني سلمهأبنت عمرو سماء أبن النجار و
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فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله عليه الصلاة والسلام فهل علينا 

 :ول متكلم فقالأومعه عمه العباس وهو لا يزال علي دين قومه وكان 

 وس والخزرج يا معشر الأ

ن محمدا منا كما علمتم وقد منعناه من قومنا فهو في عز ومنعه إ      

 ببلده وبين قومه

نكم أن كنتم ترون إليكم واللحوق بكم فإنحياز لا الإإبي أنه قد إو      

نكم أن كنتم ترون إنتم وما تحملتم من ذلك وأمانعوه ووافون له ف

 نه في عز ومنعه من قومه وبلدهإن فدعوه فمسلموه وخاذلوه فمن الآ

ك قال كعب فقلنا له قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفس      

 ولربك ما أحببت سيرة بن هشام

فتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال جابر يا رسول الله علام       

في  ةنبايعك قال علي السمع والطاعه في النشاط والكسل وعلي النفق

العسر واليسر وعلي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلي ان 

ذا إن تنصروني أئم وعلي تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لا

بنائكم أزواجكم وأنفسكم وأليكم وتمنعوني مما تمنعون منه إقدمت 

 رواه احمد والبيهقي وصححه الحاكم وابن حبان ةولكم الجن

ثم قال نعم والذي بعثك  ةفأخذ البراء بن معرور بيده الشريف      

ا يا رسول ولادنا وذرارينا فبايعنأ أىبالحق لنمنعنك مما نمع أزرنا منه 

 ورثناها كابر عن كابر ةهل الحلقأبناء الحرب وأالله فنحن والله 

بو الهيثم بن التيهان فقال يا أقال فاعترض القول والبراء يتكلم       

نا قاطعوها يقصد اليهود فهل إن بيننا وبين الرجال حبالا وأرسول الله 

 دعنا؟ن ترجع لقومك وتأن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أعسيت 
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قال فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال بل الدم الدم       

سالم من سالمتم أنتم مني أحارب من حاربتم وأنا منكم وأوالهدم الهدم 

 سيرة ابن هشام

ول وقال هل وقام العباس بن عباده بن نضله وهو من الرعيل الأ      

نكم تبايعونه علي إ :الق، نعم  :تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا

 ةموالكم مصيبأصابت أن إحمر من الناس فسود والأحرب الأ

ن فعلتم فهو خزي الدنيا إن والله سلمتموه فمن الآأشرافكم قتلت إو

ليه علي نهكة إنكم وافون له بما دعوتموه أن كنتم ترون إو ة ،خروالآ

 ةخرشراف فخذوه فهو والله خير الدنيا والآموال وقتل الأالأ

شراف فقالوا فما لنا موال وقتل الأنا نأخذه علي مصيبة الأإقالوا       

بسط يدك فبسط يده إقالوا  ةن نحن وفينا قال الجنإبذلك يا رسول الله 

 فبايعوه سيرة ابن هشام

علي رسول الله  ةبالمصافح ةبدأ عقد البيع ةقرار بنود البيعإوبعد       

 سماءأا بيعة نسيبه بنت كعب ومإ ةصلي الله عليه وسلم ووعد بالجن

بنت عمرو كانت قولا وما صافح رسول الله صلي الله عليه وسلم امرأه 

ثني أمنهم لرسول الله صلي الله عليه  وسلم  واختاروا، قط  ةجنبيأ

سعد أوس نقباء الخزرج من الأ ةمن الخزرج وثلاث ةعشر نقيبا تسع

 ،  رافع بن مالك، ه عبد الله بن رواح،  سعد بن الربيع  ة ،بن زرار

سعد بن  ،  عباده بن الصامت، عبد الله بن عمرو ، البراء بن معرور 

سعد بن  ، سيد بن حضيرأوس لأنقباء ا..   المنذر بن عمرو  ، عباده

خذ عليهم أولما تم اختيارهم   ورفاعه بن عبد المنذر بن زبير، خيثمه 

رؤساء مسؤلين  خر بصفتهمآرسول الله صلي الله عليه وسلم ميثاقا 

نتم علي قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسي بن أوقال لهم 

 "سيرة بن هشام"نعم : نا كفيل علي قومي يعني المسلمين قالواأو ، مريم
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 ةوهنا اكتشف بعض الشياطين المعاهده وقام علي رأس هضب      

لكم في  هل - المنازل أى -هل الجباجب أوقال بأعلي صوته يا  ةرابي

 ةبرام المعاهدإمذمم والصباة معه قد اجتمعوا علي حربكم وكان بعد 

خذوا في أوعندما تأكد الخبر عند قريش اعترضوا واحتجوا و      

ة المبايعين لكن سلموا جميعا ورجعوا ليثرب ليبدأ مشوار جديد دمطار

 للدعوه بيثرب 
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 يثربإلى  ةبدايات الهجر
هو حصول المسلمين  ةالثاني ةنتائج بنود بيعة العقب همألعل من       

خذوا أفقد  ةليه هربا من بطش مشركي مكإمن يهاجرون آعلي مكان 

  ةللمدين ةذن من رسول الله صلي الله عليه وسلم بالهجرالإ

ة الكبري بسن ةبو سلمه هاجر قبل العقبأول المهاجرين كان أو      

 ةالوا له لقد غلبتنا علي الهجرصهاره وقأوزوجته وابنه فخرج عليه 

 ةم سلمه زوجته وابنه سلمأخذوا منه ألكن مالك وزوجتك وابنك و

صهاره حتي خلعت يده وظلت أونزعوا الغلام من  ةبو سلمأهل أفجاء 

م سلمه عاما كاملا تبكي وتخرج للجبل حتي تتبع أخبار زوجها فرق أ

بنها وتتركوها تذهب ا ةلا ترجعوا لهذه المسكينأقاربها وقال أحد ألها 

لزوجها ففعلوا واخذت ابنها وتوجهت ليثرب وحدها بولدها فرأها 

تي قباء أعثمان بن طلحه وكان لا يزال علي الشرك فاصطحبها حتي 

 وتركها وقال لها الحقي بزوجك بهذه البلده

تيتنا أن يخرج قالوا له أراد أيضا هاجر صهيب الرومي فلما أو      

ن تخرج بنفسك ومالك لن أر مالك عندنا ثم تريد فتاجرت وكث كاصعلو

بدا فقال لهم هل لو تركت لكم مالي تتركوني قالوا نعم قال أيكون هذا 

جعلت لكم مالي فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ربح صهيب 

 ربح صهيب سيرة ابن هشام

وتواعد سيدنا عمر بن الخطاب وعياش بن ربيعه وهشام بن       

فتقابل عمر  ةبن وائل عند مكان يسمي سرف خارج مك العاص

 وعياش وحبس هشام
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لي إخوه الحارث أبو جهل وأونزلا بقباء قدم  ةولما قدما المدين      

مك نذرت أن : إفقالا له  ةسماء بنت مخربأ ةمهم واحدأعياش وكانت 

لا يمس رأسها مشط ولا تستظل بشمس حتي تراك فرق لها فقال له أ

مك لو هاجمها القمل لامتشطت أنهم يريدون فتنتك فوالله أري أ :عمر

لا الخروج ليبر بقسم إبي عياش ألاستظلت ف ةولو ضربها هجير مك

 ةن رأيت من القوم خيانإو ةخذ ناقتي فهي قوي نذإ :مه قال عمرأ

مي أبو جهل يا ابن أفاهرب بها فركبها وخرج معهما وبالطريق قال له 

ناخ الناقه هجما أمعك علي ناقتك فلما  قد استغلظت بعيري أعقبني

هكذا  :هل مكهعليه ووثقاه بالحبال ثم دخلا به مكة نهارا موثقا وقالا لأ

 افعلوا بسفهائكم 

 

 سيرة بن هشام

ن رسول الله صلي الله عليه وسلم أ ةوروي البخاري عن عائش     

) حرتان  -أى  –ني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين إ : قال

لي إفهاجر من هاجر  (صماء ةحجار كثيرأالحره مكان غير ممهد به و

فقال له رسول الله صلي الله عليه  ةبو بكر الهجرأ  رادأالمدينه ثم 

وهل ترجو  :بو بكرأ ن يؤذن لي فقالأرجو أني إوسلم علي رسلك ف

بوبكر نفسه ليصحب رسول الله أنعم فحبس  :نت وأمي قالأذلك بأبي 

 ةذن والصحبخذ يعلف راحلتين منتظرا الإأسلم وصلي الله عليه و

 ة"صحيح البخاري باب الهجر"
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 اجتماع قريش للقضاء 

 ةوـعلي صاحب الدع
ولادهم أجن جنون قريش لما رأوا المسلمون يهاجرون بأموالهم و     

وس والخزرج الذين تعهدوا بحمايتهم حيث قبائل الأ ةلي المدينإ

ولا  ةالثاني ةوذلك بعد بيعة العقب ةدينوالزود عنهم بمجرد وصولهم الم

قتصادي سبة لهم وهو الجانب الإنهم جانب بالأن نهمل أنستطيع 

نه ممر لتجارتهم التي أاستراتيجي بالنسبة لهم حيث  ةفموقع المدين

 الشام من وإلىتقدر بربع مليون دينار ذهب سنويا 

دار ب ةمن النبو ١٤صفر سنة  ٢٦لذلك عقدوا اجتماعهم في      

وعلي صاحبها  ةليناقشوا كل السبل للقضاء علي هذه الدعو ةالندو

بوجهل بن هشام أبرز هذه الوجوه أمحمد عليه الصلاة والسلام وكانت 

بن عدي الحارث بن  ةعن قبيلة بني مخزوم جبير بن مطعم طعيم

بو سفيان أ ةوعتيبه ابنا ربيع ةعامر عن بني نوفل بن عبد مناف شيب

عبد شمس بن مناف النضر بن الحارث عن بني عبد بن حرب عن بني 

سود وحكيم بن حزام عن بن الأ ةبو البختري بن هشام وزمعأالدار 

بن  ةميأسد بن عبد العزي نبيه ومنبه ابنا الحجاج عن بني سهم أبني 

بليس علي شكل إاعترضهم  ةوا دار الندوءخلف عن بني جمح ولما جا

ل قال شيخ من نجد سمع ما شيخ جليل فلما رأوه قالوا من الرج

جل أجل ألا يعدمكم منه رأيا ونصحا فقالوا أتواعدتم عليه وعسي 

سود وقال نخرجه من بلادنا وننفيه الأ أبىودخل معهم فبدأ النقاش ب

لم ألا والله ما هذا لكم برأي  :ين ذهب فقال الشيخ النجديأولا نبالي 

ك لجمع عليكم ن فعلتم ذلإتروا حسن حديثه وحلاوة منطقه والله 
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احبسوه  :بو البختريأخر قال آ ادبروا رأي ، عناقكمأالعرب ووطئ 

بالحديد واغلقوا عليه الباب حتي يصيبه الموت فقال الشيخ النجدي 

تباعه ويخلصوه أوه سوف يتكاثر عليكم من حبستوالله ما هذا برأي لإ

بوجهل بن هشام أ ةثم تقدم كبير مجرمي مك ،خرآ يانظروا رأأمنكم 

ن نأخذ أري أبرأي وافق عليه الجميع بما فيهم الشيطان نفسه فقال 

من كل قبيله شابا جلدا وسيطا قويا شجاعا ثم نعطي كل فتي منهم 

ليه فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه إسيفا صارما ثم يعمدوا 

بين القبائل ولا يستطيع بنو عبد مناف علي الأخذ بثأره فقال الشيخ 

 ىغيره ووافق الجميع علي هذا الرأ أرىالرأي ولا النجدي هذا هو 

بينما قريش تدبر للقضاء علي رسول  ورجعوا لبيوتهم ليدبروا تنفيذه

الله صلي الله عليه وسلم نزل جبريل علي الرسول عليه الصلاة 

ذن له بالخروج وقال لا تبت أن الله إخبره بتدبير قريش وأوالسلام و

 هذه الليله علي فراشك 

بي بكر متقنعا لأ ةوذهب رسول الله عليه الصلاة والسلام بالظهير      

بو بكر والله ما جاء به في هذه ألم يكن يأتيه فيها فقال  ةفي ساع

ه فاستأذن فأذن له فقال رسول الله عليه الصلاة ءلا لأمر فجاإ ةالساع

مي يا رسول أنت وأبي أهلك بأنما هم إخرج من عندك فقال أوالسلام 

نت أبي أالصحبه ب : ذن لي بالخروج فقال ابوبكرأني قد إف: ل الله فقا

 (صحيح البخاري باب الهجره)   نعم  :مي فقالأو

ورجع بيته منتظرا مجئ الليل واستمر  ةبرم معه خطة الهجرأثم       

كابر مجرمي قريش  أحد من قريش بشئ أبعمله المعتاد حتي لا يشعر 

بيت النبي عليه الصلاة والسلام  حدي عشر رئيسا ليطوقواإفقد جمعوا 

 ، عقبه بن ابي معيط ، الحكم بن ابي العاص ،  بو جهل بن هشامأوهم 

طعيمه بن ، سود زمعه بن الأ ، اميه بن خلف، النضر بن الحارث 

 ، واخوه منبه ، نبيه بن الحجاج، بي بن خلف أ ،  بولهب، أعدي 
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ن ينام بعد صلاة أ وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام       

ن ينام مكانه ويتسجي ببردته أبي طالب أمر علي بن أالعشاء ف

ذن الله فلما كانت إن لن يصيبه مكروه بأخبره أالخضراء و ةالحضرمي

لي بيت النبي عليه الصلاة إحدي عشر مشركا عتمة الليل تسلل الإ

والسلام وهم يظنونه نائما وفي منتصف الليل وقت خروجه كانوا 

ثناء خرج الرسول عليه الصلاة نقضاض عليه وفي هذه الأبين للإمتأه

والسلام من البيت واخترق صفوفهم حاملا بيده حفنة تراب يذرها علي 

ن   وَجَعَل ناَ"  تعاليرؤسهم ويتلو قوله  يه م   بيَ ن   م  ن   سَد ًا أيَ د   خَل ف ه م   وَم 

شَي ناَه م   سَد ًا ونَ  لَا  فهَ م   فأَغَ  ر         يس "  (9) ي ب ص 

 بي بكر ليلاأبي بكر فخرجا من خوخه ببيت ألي بيت إومضي       

وبقي المشركين محاصرين البيت  وتوجها لغار ثور في اتجاه اليمن

ما تنتظرون قالوا محمدا قال خسئتم  :ن مر بهم رجل فقال لهمألي إ

علي وجوهكم التراب ثم نظروا من  اوخسرتم لقد خرج من بينكم وحث

بي أحدا نائما فانقضوا عليه فوجدوا سيدنا علي بن أبالباب فرأوا فتحه 

 دريأطالب فسألوه فقال لا 
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 ةحداث وقعت بطريق الهجرأ

 
بل معجزات بطريق هجرة المصطفي صلي  ،  حداث وقعتأهناك       

ن سري الرسول صلي الله عليه أفبعد  ةللمدين ةالله عليه وسلم من مك

لليوم  ةومن الظهير " برواية البخاري : "بكر بوأوسلم ليلا يقول 

لها ظل لم تأت  ةالتالي والطريق خال من الماره رفعت لنا صخرة طويل

عليها الشمس فنزلت تحتها وسويت مكان للنبي ينام عليه وبسطت له 

نفض لك ما حولك  فرأيت غلاما أنم يا نبي الله وسوف  :وقلت ةفرو

ال غنم لرجل من قريش فقلت له يرعي الغنم فسألته عن صاحبها فق

هل عندك غنم تحلب قال نعم يقول فحلبت شاه وانتظرت النبي حتي 

و أن الرحيل قلت نعم فرحلنا وباليوم الثاني آاستيقظ فشرب وقال هل 

بمكان يسمي المشلل من ناحية  ةم معبد الخزاعيأالثالث مرا بخيمة 

  ةكيلومترا من مك ١٣٠قديد 

سقي وتطعم من يمر بها فسألاها هل عندك شئ وكانت بخبائها ت     

فنظر  ،  لا زرع ولا ضرع يحلب ، نها سنة شهباءإ : قالت ؟! يحلب

 :ياها فقالتإالنبي علي الصلاة والسلام فوجد شاه عجفاء فقال اعطني 

فأخذها ومسح عليه الصلاة والسلام ضرعها بيده  ، ما بها حليب خذها

سول عليه الصلاة والسلام ومعه وشرب الر ،فدرت الحليب  ةالشريف

عبد مم أوشربت  ، م معبد بهذا اليومبأوشرب كل من مر ، بو بكر أ

 ناء ثانية وغادرها وارتحلواوارتوي الجميع وملأ الإ

عنزا عجفاء فلما رأي أبو معبد يسوق أن جاء زوجها أومالبث      

ه فحكت له عن المصطفي علي ؟!  هذا ين لك  أالحليب تعجب وقال من 
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الصلاة والسلام وعن بركته فقال والله هذا صاحب قريش التي تطلبه 

ثم استيقظت ، ن وجدت لذلك سبيلا إفعلن صحبه ولأأن أولقد هممت 

 مكه علي صوت الجن يردد 

د  بَ  ــــْتَيْ أُمّ مَعـ ــــَلّّ خَيْمــــــــــنِ حَ ــرَفِيقَيْ       جَزَى اللّهُ رَبّ الْعَرْشِ خَيْرَ جَزَائِه   
حَمّدِ ـــقَ مُ ــــنْ أَمْسَى رَفِيــــلَح مَ ـ ــــْوَأَف      ه ـــــــــــلَّ بِ ــــ ــــَرّ وَارْتَحــــــبِ ــزَلََ بِالْ  ـــَهُمَا ن  
ال  لََ يُجَازَى وَسُودَدِ ـــ ــــَهِ مِنْ فَعـبِ        مْ ــــكُ ـــنْ ــــــيّ مَا زَوَى اللّهُ عَ ص ــــُفَيَالَق  
دِ ـ ــــَرْصـ ــــَا لِلْمُؤْمِنِينَ بِمـــــــــدُهَ  ـــَقْعـــــــوَمَ        انَ فَتَاتِهِمْ ــــــب  مَكَ ــــ ــــْبَنِي كَع لِيَهْنَ   

نَائــــــــــسَلُوا أُخْتَكُمْ عَنْ شَ  هَدِ ــــــاءَ تَشْ ـــ ــــّأَلُوا الشـــــــفَإِنّكُمْ إنْ تَسْ        هَا  ـِاتِهَا وَاِ   
 

ن الرسول صلي الله عليه وسلم وصاحبه أسماء ما علمنا أوقالت       

بيات نسمع صوته نشد رجل من الجن هذه الأأن ألا بعد إ ةتوجها للمدين

ولا نراه جاء ذلك بزاد المعاد واخرجه الحاكم في المستدرك ووافقه 

 ةالذهبي ورواه البغوي بشرح السن

معت من القوم بمكانهم بن مالك يقول لنا س ةثم اتبعهما سراق     

بوبكر يلتفت أوأخذت سهمي ودنوت منهم و ةجهزت فرس لي قوي

ثناء ساخت قدما فرسي والرسول يمضي بطريقه لا يلتفت وفي هذه الأ

مان ودنوت بالرمل حتي بلغتا الركبتين  ثم زجرتها فنهضت وطلبت الأ

مر سيظهر وعرضت عليهم ن هذا الأإن الله حافظهم وأمنهم وتيقنت 

ة خف عنا فلما رجع سراقإن قالا ألا إلزاد والمتاع فلم يسألاني ا

سهما حتي ك خذ يحرأو ةوسألوه القوم قال لهم قد كفيتكم هذه الجه

 ابتعدا 
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رجع يا سراقه إخري قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أ ةوبرواي

 ةسلاميسلم وحصل عليهم بالفتوحات الإأوفعلا ، ولك سواري كسري 

 الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاة

بن الحصيب  ةوفي الطريق لقي الرسول عليه الصلاة والسلام بريد     

 ةخيرسلموا جميعا وصلي بهم العشاء الأأومعه ثمانون بيتا من قومه 
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 ةالمنور ةعلي مشارف المدين
 حداث التي مر بها رسول الله عليه الصلاةنفا بعض الأآلقد ذكرنا      

من  ٨وفي يوم الاثنين  ة ،للمدين ةمن مك ةوالسلام وهو بطريق الهجر

الموافق ة ولي من الهجرالأ ةو السنأ ةمن النبو ١٤ول سنة ربيع الأ

وصل رسول الله صلي الله عليه وسلم  ةميلادي ٦٢٢سبتمبر سنة  ٢٣

ر قباء وفي هذا اليوم بلغ عمره عليه الصلاة كبو بأهو وصاحبه 

 ماعا ٥٣والسلام 

ثناء يخرجون يوما من المسلمين في هذه الأ ةهل المدينأوكان       

هي مكان صحراوي  ةوالحر)  ةينتظرونه فيردهم حر الظهير ةالحر

فلما رجعوا  (  لا زرع فيها ولا ماء ةصماء صغير ةحجار مكشوف كله

من بيوت اليهود فرأي  ةمن اليهود يقف علي ربو بيوتهم كان رجلا

علي صوته يا أبو بكر والبياض يكسوهم فصاح بأ رسول الله ومعه

معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون فسارع المسلمون لحمل 

السلاح خوفا علي رسول الله عليه الصلاة والسلام وتلقوا الرسول 

وسمع الناس التكبير والتهليل في بني عمرو بن عوف  ةبظهر الحر

ن لسان حالهم يقول اوكبر المسلمون معهم فرحين بقدوم الحبيب وك

وهذا شعري انا يا مرحبا بخير منتظر يا مرحبا بحبيب أغر انتظرنا 

كثر من شهر وسوف ننتظر لنهاية العمر وتلقوه وحيوه بتحية أقدومك 

 : مطيفين حوله والسكينة تغشاه ونزل عليه الوحي بقوله تعالي ةالنبو

َ  فإَ ن   عَليَ ه   تظَاَهَرَا وَإ ن   مَاق ل وب ك   صَغَت   فقَدَ   الله    إ لىَ تتَ وباَ إ ن  "   ه وَ  الله 

لَاه   ب ر يل   مَو  ن ينَ  وَصَال ح   وَج  م  ؤ  دَ  وَال مَلَائ كَة   ال م   ( 4) ظَه ير   ذَل كَ  بعَ 

 انظر زاد المعاد  والبخاري وسيرة بن هشام   ٣ ةيسورة التحريم الآ
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رو بن عوف يوم ونزل رسول الله عليه الصلاة والسلام في بني عم     

نصار يحيي رسول الله ول فطفق من جاء من الأثنين من ربيع الأالإ

بوبكر يظلل عليه فعرفه أخذ سيدنا أوهم لا يعرفونه ولما اشتد الحر 

زحفت  قد كلها ةوكانت المدين (       انظر صحيح البخاري) الناس 

صلاة في تاريخها يوما مثله ونزل عليه ال ةلاستقباله ولم تر المدين

ربع ليالي حتي أقام بقباء أوالسلام علي كلثوم بن الهدم بقباء و

سس في أول مسجد أسس مسجد قباء وصلي فيه وهو أالخميس و

جدادي فلما كان أول مسجد بناه أبيض وضاء أسلام وبقباء مسجد الإ

وا ءخواله فجاأرسل لبني النجار أبو بكر وأركب وردفه  ةيوم الجمع

في  ةدركته الجمعأوهم حوله و ةنحو المدين متقلدين سيوفهم فسار

بني سالم بن عوف فجمع بهم في مسجد ببطن الوادي وكانوا مائة 

يوما  وسميت يثرب وكان ةلي المدينإرجل ثم سار بعد الصلاه مباشرة 

 نصارغر فقد تزينت البيوت وصدحت بنات الأأ

 الوداع نيـاتـث مـن  ـناـليـع درـــالـب طلع

 داع لله دعــــا ـاـــم  ليـناع ـرــالشك وجب

 المطـاع بالأمر جئت  فينا وثـــــالمبع أيها

 داع رــيـخ يـا مرحباً   ةـالمديـن شرفت جئت

ن كل واحد منهم ألا إ ةأصحاب ثروات طائل نهم ليسوأنصار رغم والأ

ن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام ضيفه وكان كل بيت أكان يتمني 

 ةلي العدد والعدإهله ويقولون هلم أعليه  يمر به الحبيب يخرج

ثم  ةفانها مأمور ةالناق أىفكان يقول لهم دعوها  ةوالسلاح والمنع

وصلت لمكان المسجد الحرام اليوم وبركت ثم قامت ثم رجعت لنفس 

الموضع وبركت ونزل الرسول عليه الصلاة والسلام بجوار منزل 
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حاطت به أذه ولما فأخ ةنصاري لرحليوب الأأبو أخواله وسارع أ

خواله بيت أمع رحله وذهب لبيت  ءالناس يريدونه ضيفهم قال المر

نظر سيرة " أ     عنده ةالراحل ةسعد بن زرارأخذ أونصاري الأ أبوأ

 " بن هشام وزاد المعاد

يمن أم أم كلثوم وأو ةوابنتاه فاطم ةيام وصلت زوجته سودأوبعد      

بي بكر وبقيت أع عبد الله بن م ةبي طالب وعائشأحاضنته وعلي بن 

وصلنا  ةزينب مع زوجها العاص وهاجرت بعد غزوة بدر وتقول عائش

بو بكر ومن شدة الحمي كان يقول أفمرض ، رض وباء أوهي  ةالمدين

يضا سيدنا أهله والموت أدني من شراك نعله وأكل امرئ مصبح في 

يلة بوادي بيتن لألا ليت شعري هل أوانشد يقول  ةبلال كان يتمني مك

وهل يبدون لي  ؟!  ردن يوما مياه مجنهأوهل  ؟! ذخر وجليلأوحولي 

فجئت رسول الله عليه الصلاة والسلام  :قالت عائشه؟! شامه وطفيل 

بن  ةميأو ةبن ربيع ةوعتب ةبن ربيع ةفأخبرته فقال اللهم العن شيب

اللهم  :ردف قائلاأرض الوباء ثم ألي إرضنا أخلف كما أخرجونا من 

و أشد وصححها وبارك في صاعها أ ةكحبنا مك ةلينا المدينإبب ح

ماها فاجعلها في الجحفه   "صحيح البخاري.. "ومدها وانقل ح 

وقد استجاب الله لدعائه فأري بالمنام امرأه سوداء ثائرة الرأس       

وكان ذلك  - ةوهي الجحف - ةحتي نزلت بالمهيع ةخرجت من المدين

وجاع ن من الأودينه للجحفه فاستراح المسلمء المعن نقل وبا ةكناي

في  ةن يلمس البركالآ ةومن يسافر للمدين ةوطاب لهم عيش المدين

بالنفس وبهذا لمن  ةالمأكل والمشرب والمسكن والهدوء والطمأنين

يتابعني نكون سردنا بتوفيق من الله ومنته العهد المكي كاملا والله 

لمدني والفتوحات والنصر اسأل ان يوفقنا للتشرف بسرد العهد ا

الاسلامي العظيم وان كان هناك توفيق فمنه من الله وان ثم خطأ غير 

 .ةسأل المغفرأمقصود فتقصير مني والله 
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 بداية العهد المدني 

 وبناء مجتمع جديد
 ةوعند وصول الرسول صلي الله عليه وسلم المدين ةبعد الهجر     

الحالي ومن خلال المسجد  ول شئ قام به كان بناء المسجد النبويأ

اء نلب ةياها في بدايإويعلم المسلمين  ةساسيات العقيدألي إخذ يدعو أ

 ةهل المدينأمجتمع جديد قائم علي الحق والخير والعدل والمساواه و

نصار أو أول المسلمون سواء كانوا مهاجرين صناف الأأكانوا ثلاثة 

سلام نوا بدعوة الإوالثاني المشركين الذين لم يؤم ةهل المدينأمن 

 ةهل المدينأموال أم ظوالثالث اليهود الذين كانت بيدهم تجارة ومع

د كانت هناك بقايا لقبور اليهود جوعندما بدأ الرسول ببناء المس

جداث ودفنه خراح ما تبقي من الأإمر عليه الصلاة والسلام بأبالمكان ف

انبه مثل وجبعيدا من المسجد وكان طول المسجد مائة ذراع  وباقي 

بجانبه حجرات من الطوب اللبن وكان المسجد  ىو يقل قليلا وبنأذلك 

والحجرات مسقوفه بجريد النخيل والحجرات هي حجرات زوجاته بعد 

يضا كان هناك أليها وإنصاري يوب الأأبي أثم انتقل من بيت ، ذلك 

موضع خلف الحجرات بالمسجد مخصص لفقراء المسلمين ومن ليس 

بي ذر الغفاري أ ةهل الصفأومن أشهر  ةبأهل الصف له مئوي يسمي

ن من رؤيا ذان وصيغته التي هي عليه الآشرع الآ ةوفي أوائل الهجر

ول شئ بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام هو ألسيدنا عمر و

نصار وكانوا تسعين رجلا نصفهم المؤاخاه بين المهاجرين والأ

ن يرث أمر حتي وصل الأخي بينهم آنصار فأخذ يأمهاجرين ونصفهم 

ينَ " ن نزل قوله تعالي ألي إبعضهم بعضا  ن   آمََن وا وَال ذ  د   م  وا بعَ   وَهَاجَر 
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م   وَجَاهَد وا ن ك م   فأَ ولئَ كَ  مَعَك  حَام   وَأ ول وا   م  رَ  ه م   الأ  لىَ بعَ ض   ف ي ب بعَ ض   أوَ 

َ  إ ن   الله    ك تاَب   ء   ب ك ل   الله    يةالآ ٧٥الانفال  (75) عَل يم   شَي 

ن أخاء فاقتصر الميراث علي الرحم فقط وكان المقصود من الإ      

ولا تبقي سوي رابطة  ةوالمالي ةوالقبلي ةتذوب كل الفوارق العصبي

 الدين فقط في مجتمع مثالي لم يشهد التاريخ مثله

خي رسول الله صلي الله عليه وسلم بين  عبد الرحمن بن آفمثلا       

نصاري سعد بن الربيع فكان يقول سعد لعبد لمهاجر وبين الأعوف ا

حداهن فتنتهي إطلق أالرحمن هذا مالي لك نصفه وعندي زوجتان 

ك تيفقال له عبد الرحمن بارك الله لك بمالك وزوج ، زوجهاتعدتها وت

غناه الله أفنزل السوق وابتاع فيه حتي ، لكن دلني علي السوق 

 ةشبه بالملائكأمجتمع كان  ة ،المدين غنياءأغنى أوتزوج وصار من 

 "    نظر صحيح البخاري وزاد المعاد"أ

وهناك ميثاق وضعه رسول الله صلي الله عليه وسلم حقق لهم        

من  ةواحد أمةنهم إملك ساس الأالمحبه والمؤاخاه والمواساه فالعدل 

المهاجرون من قريش علي حالهم يتعاقلون بينهم ،  دون الناس

وكل  ، سيرهم بالمعروف والقسط بين المؤمنينأ أىن عانيهم ويفدو

ولي وكل طائفه نصار علي حالهم يتعاقلون معاقلهم الأقبيله من الأ

ن المؤمنين لا يتركون مفرحا إمنهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط 

و عقل أن يعطوه بالمعروف في فداء أمثقل بالدين والعيال  أىبينهم 

و أ إثماو أ او ابتغي ظلمأين علي من بغي منهم ن المؤمنين المتقإو

حدهم لا أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أن أو ، بينهم او فسادأ اعدوان

ن ذمة الله أيقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا علي مؤمن و

دناهم ومن تبعنا من يهود له النصر والاسوه غير أواحده يجير عليهم 

والمؤمنين  ة ،عليهم وسلم المؤمنين واحدمظلومين ولا متناصرين 
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نه لا أيكف ويمنع بعضهم علي بعض بما نال دمائهم في سبيل الله و

نه أو، يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه علي مؤمن 

لا يحل ، ن يعفو ولي المقتول ألا إمؤمنا عن بينه يقتل به  من قتل

ن إا اختلفتم فيه من شئ فومهم، يه ون ينصر محدثا ولا يؤألمؤمن 

 ةلي الله ورسوله صلي الله عليه وسلم بهذه القواعد وهذه الحكمإمرده 

علي العدل  ارسي الرسول عليه الصلاة والسلام مجتمعا قائمأ

حاديث التي تعضد عري ليكم بعض هذه الأإو،  ةوالمساواه والمحب

 خي بالمجتمعآالمحبه والت

السلام علي  ىءتطعم الطعام وتقر :لقا ؟! سلام خيرالإ أىسأله رجل  

  "صحيح البخاري"   من عرفت ومن لا تعرف 

  "رواه مسلم"      وقال لا يدخل الجنه من لا يأمن جاره بوائقه

 "رواه البخاري"  المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده  :وقال

 حدكم حتي يحب لأخيه ما يحب لنفسه ألا يؤمن  :وقال

  "رواه البخاري"

خو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أالمسلم  :وقال

ومن فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا  ، خيه كان الله في حاجتهأ

ومن ستر مسلما ستره  ة ،فرج الله عليه كربه من كربات يوم القيام

  "متفق عليه"الله يوم القيامه  

  ةطيب ةلمن لم تجد فبكإاتقوا النار ولو بشق تمره ف :وقال

 "رواه البخاري"

  "البخاري "   سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر :وقال 
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يثار والإ ةفهكذا رباهم الرسول عليه الصلاة والسلام علي الفضيل      

وحب الخير والحق فنتج عن ذلك مجتمعا مؤمنا مترابطا يحب بعضه 

ر نه بني علي معاني الحق والخيبعضا لم يشهد التاريخ مثله قط لإ

 ةالجائر ةن عانوا طويلا من مبادئ الشرك والعنصريأوالمساواه بعد 

 نجاهالشبه بطوق أسلام لهم فكان الإ
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 ةالمدين مع يهود ةالمعاهد
 

عندما  ةكبر مكون من مكونات المدينأن اليهود كانوا أنفا آذكرنا       

دعوة سلام سلام بطبيعته ن الإشرفها النبي عليه الصلاة والسلام ولأ

برم سيدنا أذا اعتدي علي المسلمين إلا إولا يميل لسفك الدماء  ةومحب

قرر لهم فيها  ةمع يهود المدين ةمحمد عليه الصلاة والسلام معاهد

موالهم أفي اعتناق الدين ولهم  ةالنصح والخير وترك لهم مطلق الحري

ي تثنإن و الخصام والمعاهده مأ ةو المصادرأبعاد ولم يتجه لسياسة الإ

 ا:عشرة بند

 مه مع المؤمنين للمسلمين دينهم ولليهود دينهمأاليهود  ١

 علي اليهود نفقتهم وعلي المسلمين نفقتهم ٢

 ةبينهم النصر علي من حارب هذه الصحيف ٣

 ثمإوالبر دون  ةبينهم النصح والنصيح ٤

 مرؤ بحليفهإنه لم يأثم أو ٥

 و هناأالنصر للمظلوم هنا  ٦

 ون مع المؤمنين ما داموا محاربيناليهود يتفق ٧

 ةهل هذه الصحيفيثرب حرام جوفها لأ ٨
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لي الله إو حدث مرده أمن شجار  ةهل هذه المعاهدأنه ما كان بين أو ٩

 ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام

 و من يناصرهاأنه لا جوار لقريش أو ١٠

 ن بينهم النصر علي من اعتدي علي يثربأو ١١

 ثمإو ألكتاب دون ظالم يحول هذا الا  ١٢

 " نظر سيرة بن هشام" أ

 

 ةتوافقي ةوضواحيها دول ةصارت المدين ةتفاقيبرام هذه الإإوب      

سلام والقائد حكام الإأمن علي نفسه وماله وعرضه في ظل آالكل 

 ةعلي لها محمد عليه الصلاة والسلام ورغم ذلك كان مشركي مكالأ

بي بن أعبد الله بن  ةك بالمدينتصال برأس النفاق والشردائمي الإ

لب اليهود علي المسلمين لكن كان رسول الله عليه ؤسلول وكان ي

الصلاة والسلام دائما ما يطفئ هذه النار بحكمته وعندما قررت قريش 

الصد عن المسجد الحرام ومحاربة المسلمين بعقر دارهم الجديده بدأ 

يكون له حراس ليلا ن أالرسول عليه الصلاة والسلام يحتاط ويأمر ب

س ول   أيَُّهَا ياَ : " ن نزل قوله تعاليألي إ ن إ ليَ كَ  أ نز لَ  مَا بلَ غ   الر  ب كَ  م   ر 

كَ  وَالله   ۚ   ر سَالتَهَ   بلَ غ تَ  فمََا تفَ عَل   ل م   وَإ نۚ   م  نَ  يعَ ص  َ  إ ن  ۚ   الن اس   م   الله 

مَ  يهَ د ي لَا   لمائده ا (67) ال كَاف ر ينَ  ال قوَ 

يها الناس أهنا نادي رسول الله صلي الله عليه وسلم قائلا       

ذن انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل  الترمذي ثم جاء الإ

ينَ  أ ذ نَ  : "بالقتال بقوله تعالي وا ب أنَ ه م   ي قاَتلَ ونَ  ل ل ذ  َ  وَإ ن  ۚ   ظ ل م   عَلىَٰ  الله 

ر ه م   ير   نصَ    ٣٩الايه الحج  (39) لقَدَ 



 د. عبد الحليم هنداوى 
59 

لمن  ةهل الشرك لكن اتسعت الدائرألقريش  اوكان القتال واضح      

ما أفي اعتدائها علي المسلمين  انكث من اليهود العهد وساعد قريش

سلام من يضا عدم قتال من دخل الإأوفي بالعهد فهو سالم وأمن 

 ن كان منافقاإو النصاري وحسابه علي الله أو اليهود أالمشركين 
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 حداث ما قبل غزوة بدرأ
 

لا إلي العنف والحرب إسلام بطبيعته لا يميل ن الإأمما لاشك فيه       

برمها الرسول عليه الصلاة أالتي  ةبدليل المعاهد ، ليهاإذا اضطر إ

رغم  ، نادر الوجود اتوافقي اوخلقت مجتمع ة ،والسلام مع يهود المدين

ما بين اليهود وباقي  ةوالعرقي ةيدلوجيوالأ ةثنيه والعقديختلافات الإالإ

هو العدل المطلق الذي تميز  ةالمجتمع المدني والسر في تلك المعجز

ولا  ةالعرقي ةبه رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم تؤثر فيه النزع

خلاق والعدل المطلقين ولعل الميل العنصري بل كانت بنود تتحلي بالأ

نسان عندهم له ن من الغرب فالإهذه هي علة من يسود العالم الآ

رضهم فالحيوانات لها حقوق أذا كان خارج إما أقدسيه لا حدود لها 

 رقي منهأ

بي بن أوما عكر صفو هذه المعاهده العادله هو عبد الله بن         

حيث كان يتصل به كفار قريش وكان يؤلبهم علي المسلمين ، سلول 

ل السرايا علي مشارف وعندما شعر الرسول بخطر قريش بدأ يرس

حيانا كان أحتي يعرف ما يدور برأس المشركين ومقدار قوتهم و ةمك

 ةوالسري ةوالفرق بين الغزو - يخرج بنفسه في غزوه قبل بدر الكبري

ما كان علي رأسها رسول الله عليه الصلاة والسلام  ةن الغزوأهو 

 - ادته فقطحد قأهو ما كان فيها  ةما السريألم يحارب  أمبنفسه حارب 

وكان الهدف من هذه السرايا والغزوات هو استكشاف الطرق حول 

وعقد معاهدات سلام مع القبائل  ةلمك ةومعرفة مسالكها المؤدي ةالمدين

لمشركي المدينه واليهود  ةقوي ةرسال رسالإبهذه الطرق و ةالقاطن
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رسال إن المسلمين صاروا قوه غير مستضعفه وأالقاطنين بها 

 ب لرشدها ن لم تثإن ثمة خطر عليها وعلي تجارتها أيش شارات لقرإ

 سنبدأ بالسرايا

 

 سرية سيف البحر  ١

ميرها كان سيدنا أو ةميلادي ٦٢٣هجريه مارس  ١كانت برمضان      

سد الله وعم الرسول عليه الصلاة والسلام أحمزه بن عبد المطلب 

تت من أمن المهاجرين لاعتراض عير من قريش  ومعه ثلاثين مقاتلا

بوجهل مع ثلاثة مائة رجل فبلغوا سيف البحر من ناحية أالشام وفيها 

مكان يسمي العيص عند ينبع وانتهي الموقف بلا قتال لكنها كانت 

ول لواء عقده رسول الله عليه ألقريش وكان لواء حمزه  ةقوي ةرسال

 حمله ابو مرثد الغنوي ابيضأالصلاة والسلام وكان 

 سرية رابغ ٢

للميلاد كان  ٦٢٣الموافق ابريل  ةللهجر ١في شوال سنة  تكانو      

قائدها عبيده بن الحارث بن المطلب في ستين رجلا من المهاجرين 

الفريقان بالنبال دون حدوث  ىوترام با سفيان ومعه مئتي رجلاأفلقي 

للمسلمين هما المقداد بن عمرو  ةثنين من جيش مكإقتال وانضم 

ساس مسلمين خرجا مع ان المازني وكانا بالأبن غزو ةالبهراني وعتب

حامله و ابيضأالكفار ليكونا وسيله للوصول للمسلمين وكان اللواء 

 بن عبد مناف ةثاثأمسطح بن 
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 سرية الخرار ٣

وكانت بذي  ةخارج المدين ةوالخرار مكان بالقرب من الجحف     

بن وكان قائدها سعد  ةميلادي ٦٢٣مايو سنة  ةللهجر ١سنة  ةالقعد

بي وقاص في عشرين رجلا يعترضون عيرا لقريش ولكن مرت العير أ

 بيد المقداد بن عمرو ابيضأن يلتقيا وكان اللواء أدون 

 سرية نخله ٤

للميلاد  ٦٢٤الموافق يناير  ةوكانت في رجب سنة اثنين للهجر      

سدي بعث فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام  عبد الله بن جحش الأ

ه في اثني عشر رجلا من المهاجرين وكان كل اثنين يتعاقبا الي نخل

لا أمره أعطاه كتابا وأعلي بعير  وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم 

ذا نظرت في إذا فيه إوبعد يومين فتحه ف ،لا بعد مسيرة يومينإيفتحه 

والطائف فترصد بها عير  ةكتابي هذا فامض حتي تنزل نخله بين مك

 ةن أخبارهم وسار عبد الله بن جحش حتي نزل بنخلتنا مائقريش و

فمرت عير لقريش تحمل زبيبا وطعاما وبها عمرو بن الحضرمي 

وعثمان ونوفل ابنا عبد الله بن المغيره فتشاور المسلمون وقالوا نحن 

ن تركناهم إخر يوم برجب فان قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام وآفي 

حدهم عمرو بن أرب فرمي دخلوا الحرم ثم اجتمعوا علي الح

توا بالعير أسروا عثمان والحكم وافلت نوفل ثم أالحضرمي فقتله و

ول أسلام وول خمس في الإأوعزلوا الخمس وهو  ةسيرين للمدينوالأ

نكر الرسول عليه الصلاة والسلام فعلهم أسلام وسيرين بالإأقتيل و

ف في ن تقاتلوا بالشهر الحرام وتوقف عن التصرأمرتكم أوقال ما 

ألَ ونكََ  : "سيرين فنزل قوله تعاليالعير والأ ر   عَن   يسَ  ه   ق تاَل   ال حَرَام   الش 

ف ر   الله    سَب يل   عَن وَصَد  ۚ   كَب ير   ف يه   ق تاَل   ق ل  ۚ   ف يه   د   ب ه   وَك  ج   وَال مَس 
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رَاج   ال حَرَام   ل ه   وَإ خ  ن ه   أهَ  برَ   م  ندَ  أكَ  برَ   ة  وَال ف ت نَ ۚ   الله    ع  نَ  أكَ   وَلَا ۚ   ال قتَ ل   م 

م   يزََال ونَ  م   حَت ىٰ  ي قاَت ل ونكَ  دُّوك  م   عَن يرَ  ين ك  وا إ ن   د  تطَاَع  د   وَمَنۚ   اس  تدَ   يرَ 

م   نك  ين ه   عَن م  ت   د  ئ كَ  كَاف ر   وَه وَ  فيَمَ 
مَال ه م   حَب طَت   فأَ ولَٰ ن ياَ ف ي أعَ   الدُّ

رَة   خ  ئ كَ ۚ   وَالآ 
حَاب   وَأ ولَٰ   ةالبقر   ( 217) خَال د ونَ  ف يهَا ه م  ۚ   الن ار   أصَ 

هل الشرك من قريش قائلا لهم ما أوهنا قطع الله سبحانه الستة       

خراج )إشد أن عن الحرمات وقد قمتم بما هو لآتتكلمون اأهذا النفاق 

فهذا اشد  ( ،المسلمين من ديارهم وارغامهم علي الهجره واثارة الفتن

ن دعاياتكم وكلامكم عن الحرمات محض افتراء أالقتل فلا شك  من

 شدأوكذب فقد فعلتم ما هو 

 أدىسيرين وطلق رسول الله عليه الصلاة والسلام الأأومع ذلك فقد 

 وليائهدية القتيل عمرو بن الحضرمي لأ
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 غزوات ما قبل غزوة بدر الكبري
بها  ةن الغزوأهي  ةوالسري ة ن الفرق بين الغزوأنفا آلقد ذكرنا       

ففيها  ةما السريألم يحارب  أمرسول الله عليه الصلاة والسلام حارب 

ربع غزوات أحد صحابته دون وجوده معهم وسوف نستعرض أ

 للرسول عليه الصلاة والسلام قبل غزوة بدر الكبري

 و ودانأغزوة الأبواء  - ١

 الميلاد  من ٦٢٣غسطس أالموافق  ةهجري ٢في صفر سنة       

خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم بنفسه في سبعين رجلا من 

 ةالمهاجرين يعترض عيرا لقريش حتي وصل ودان ولم يلق مقاوم

 ةسعد بن عباده رضي الله عنه وفي هذه الغزو ةواستخلف علي المدين

وهذا  بن مخشي الضمري سيد بني ضمره مع عمرو ةعقد معاهد

نهم إمد بن عبد الله رسول الله لبني ضمره فهذا كتاب من مح: )نصها 

ن ألا إن لهم النصر علي من رامهم أنفسهم وأموالهم وأمنون علي آ

جابوه أذا دعاهم لنصر إن النبي وأيحاربوا دين الله ما بل بحر صوفه 

ول غزوه للرسول عليه الصلاة والسلام وكانت غيبته عن أوهذه 

 بيد حمزه بن عبد المطلب ابيضأالمدينه خمس عشرة ليلة وكان اللواء 

 غزوة بواط  - ٢

 ٦٢٣الموافق سبتمبر سنة  ةهجري ٢ول سنة في شهر ربيع الأ      

خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم في مائتين من أصحابه  ةميلادي

بن خلف الجمحي ومائة رجل من  ةميأيعترض عيرا لقريش فيها 

ناحية رضوي ولم يلق  قريش وألفان وخمسمائة بعير فبلغ بواطا من
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بيد سعد بن  ابيضأسعد بن معاذ واللواء  ةكيدا واستخلف علي المدين

 بي وقاصأ

 غزوة سفوان - ٣

للميلاد  ٦٢٣الموافق سبتمبر  ةهجري ٢ول سنة في شهر ربيع الأ      

من المشركين علي  ةغار كرز بن جابر الفهري في قوات خفيفأ

رج رسول الله صلي الله عليه فخ ةونهب بعض الماشي ةمراعي المدين

لمطاردته حتي بلغ وادي سفوان  ةوسلم في سبعين رجلا من الصحاب

ناحية بدر لكنه لم يدرك كرزا وأصحابه فرجع من دون حرب وسميت 

زيد بن حارثه وكان اللواء  ةغزوة بدر الأولي واستخلف علي المدين

 بي طالبأبيد علي بن  ابيضأ

 غزوة ذي العشيره - ٤

الموافق نوفمبر  ةهجري٢ول وجمادي الثاني لأفي جمادي ا       

خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم في  من الميلاد ٦٢٣وديسمبر 

كثر من مائه وخمسون رجلا من المهاجرين وخرجوا علي ثلاثين أ

للشام فيها  ةبعيرا يتبادلون ظهورها يعترضون عيرا لقريش ذاهب

نبع فوجد العير قد فاتته بأيام وهذه بي ةالعشير ذىلقريش فبلغ  موالاأ

هي العير التي خرج في طلبها بعد رجوعها من الشام وكانت سببا 

واخر ألغزوة بدر الكبري وكان خروجه عليه الصلاة والسلام في 

خرة وقد عقد عليه وائل جمادي الآأولي ورجوعه في جمادي الأ

هم من بني عتداء مع بني مدلج وحلفائاالصلاة والسلام معاهده عدم 

بيضا أالمخزومي وكان اللواء  ةبا سلمأ ةضمره واستخلف علي المدين

سد الله حمزه بن عبد المطلب كل هذه كانت غزوات صغري مهدت أبيد 

 لغزوة بدر الكبري 



 اللؤلؤ المنثور فى سيرة سيدى الرسول )ص( 

  

66 

 غزوة بدر الكبري
- 1 - 

للشام محملة بأموال  هةفا أن عيرا لقريش كانت متجآنلقد ذكرنا       

ام في رحلة الشتاء والصيف وكان علي وبضائع لقريش متجهه للش

ن أرأس هذه القافله أبو سفيان بن حرب وقد استطاع بدهائه وخبرته 

لي الشام وعندما عادت العير محملة ببضائع تقدر إيفلت من المسلمين 

لف دينار ذهبي نادي رسول الله عليه الصلاة والسلام أقيمتها بخمسين 

ليها إيها أموالهم فاخرجوا هذه عير قريش ف: في المسلمين قائلا 

فلم يكن  ةوترك الأمر للرغبه المطلق، ن ينفلكموها أعسي ربكم 

صطدام بجيش قريش واستعد الرسول الكريم للخروج بحسبانه الإ

من الأوس  ٦١مهاجرا و ٨٦ومعه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا  

واحد للمقداد بن ، من الخزرج ولم يكن معهم سوي فرسان  ١٧٠و

يعتقب  ،وسبعون بعيرا ، خر للزبير بن العواملكندي والآسود االأ

وكان رسول الله عليه الصلاة  ،علي بعير واحد  ةالرجلان والثلاث

والسلام ومعه مرثد بن أبي مرثد الغنوي يعتقبون علي بعير واحد 

م مكتوم أالله بن  وعلي الصلاه عبد ةواستخلف الرسول علي المدين

با لبابه بن المنذر واستعمله علي أ وعند مكان يسمي الروحاء رد

لي مصعب بن عمير العبدري من إبيضا دفعه أالمدينه وكان اللواء 

كتيبة المهاجرين ويقال لها العقاب  ، قريش وتم تقسيم الجيش لكتيبتين

وكتيبة الأنصار  ، ودفع رايتها لسيدنا علي بن ابي طالب وهي سوداء

حرك الرسول عليه الصلاة ودفع برايتها السوداء لسعد بن معاذ وت

والسلام بالجيش حتي وصل بئرا يسمي الروحاء  ثم اتجه يمين 

رسل بسبس بن عمرو أوقبل بدر توقف و ةالطريق متجها لطريق مك

لي بدر يتجسسان له أخبار إبي الزغباء الجهني أالجهني وعدي بن 
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بو سفيان بن حرب أما خبر عير قريش فكان مع الداهيه أعير قريش و

 علم من العسس بنية المسلمين في مهاجمة العير حيث

 ةرسله لمكأوالنفل منها لذلك أستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري و     

فأخذ يصرخ ببطن الوادي وقد جدع أنفه واستدار  ةفوصل ضمضم مك

 - ةاللطيم ةيا معشر قريش اللطيم: برحله وشق ثيابه وهو يقول 

 :واكمل  - علي العير القادمه وهذه كلمه تقال في حالة الحرب والخطر

 موالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه الغوث الغوثأ

هنا تحفز الناس وتذكروا العير التي كانت مع بن الحضرمي وقتله       

المسلمون ونفلوها وقالوا والله لن يكون ذلك وخرجت قريش عن بكرة 

حدا سوي بني ألف حدا مكانه  ولم يتخأرسل أأبيها ومن تخلف لعذر 

 عدي

مقاتل ومائة فرس وستة مائة درع  ١٣٠٠وكان جيشا كبيرا       

و عمرو بن أجهل  وهولة العدد وقائدها العام كان أبمج ةوجمال كثير

ن يضربهم بني بكر من أوتحركوا سريعا وكانوا يخشون  ، هشام

فتمثل لهم الشيطان علي صورة سراقه بن مالك  ، الخلف لعداوه بينهم

لي إني جار لكم فتحركوا صوب بدر بلا خوف وهم بالطريق إوقال لهم 

ن ارجعوا لقد أبو سفيان بن حرب أ ةمن الداهي ةتهم رسالءبدر جا

هنا هم الجيش المكي بالرجوع لكن ، ت تجارتكم نجت عيركم ونج

ن تقضي علي أوأخري تريد  ةتريد العود ةمجموع، حدث تصدع فيه 

بدا أتلقنهم درسا قاسيا لا يفيقون بعده و ، المسلمين قضاء مبرما

تي نصل بدرا حبدا أوالله لا نرجع  :جهل حيث قال أبووعلي رأسهم 

ونأكل ونشرب الخمور ونشعل النيران  - بلالإ أى -فننحر الجزور 

 وتعزف القيان وترقص الجواري ويسمع بنا القاصي والداني
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ريق فأشار وهو الأخنس بن ش ةولكن ظهر بينهم صوت الحكم      

العير نجت لكنهم رفضوا أن طالما  ةعليهم بالرجوع ولا داعي للمغامر

حلفائه وكانوا ثلاثة مائة رجل  ةمتثال لأمره فرجع هو وبنو زهرالإ

 وعندما نجوا من بدر ظلوا بعد ذلك يقدروه ويطيعوه ويبجلوه

لف أن يتبعوه لبدر فنزل مع أبو جهل علي بني هاشم أوهنا شد       

 ل بدرا بالعدوة القصوي علي حدود بدرمقات
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جهل حث القبائل علي مواصلة السير لبئر ى ن أبأنفا آلقد ذكرنا       

ومقاتلة المسلمين والقضاء عليهم ونزل بالعدوة القصوي من ، بدر 

سلامي فرسول الله صلي الله عليه هنا سقط بيدي الجيش الإ، بدر 

ن بحرج كيف ينسحب امه للحرب لكنه الآوسلم لم يكن بجهوزية ت

بعدته وعتاده فأخذ يستشير أصحابه فوجد بعضهم  ةمامه جيش مكأو

من  ٦لي الموت كما جاء بالأيه إخر لا يريد كأنما يساقون متحمس والآ

بوبكر الصديق وعمر بن الخطاب أسورة الأنفال هنا قام قادة الجيش 

مهاجرين كانت كلمة المقداد فقالا وأحسنا القول لكن من أشهر كلمه لل

مض لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول إبن عمرو فقال يا رسول الله 

نا ها هنا إلك كما قالت بنو اسرائيل لموسي فاذهب أنت وربك فقاتلا 

نا معكما إربك فقاتلا والأنفال ولكن اذهب انت  ٢٤ ةيقاعدون الآ

برك الغماد لجالدنا معك  ليإمقاتلون فوالذي بعثك بالحق لو صرت بنا 

من دونه حتي تبلغه فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم خيرا ودعا 

له لكن هؤلاء الثلاثه قله في المهاجرين ورسول الله عليه الصلاة 

ن كثرة الجيش من الأنصار فنظر وقال أشيروا علي أيها أوالسلام يعلم 

قال والله ولكأنك الناس هنا فطن لذلك قائد الأنصار سعد بن معاذ ف

ن أتريدنا يا رسول الله قال أجل قال سعد قد أمنا بك فصدقناك وشهدنا 

ما جئت به الحق وأعطيناك بهذا عهودنا علي السمع والطاعه فامض 

يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت هذا البحر 

بنا  ن تلقيأفخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره 

نا لصبر في الحرب صدق في اللقاء ولعل الله يريك منا ما إعدونا غدا 

سارير رسول الله وسر أتقر به عينك فسر بنا علي بركة الله فانفرجت 

ن الله تعالي إبشروا فأبذلك ونشط ثم قال صلي الله عليه وسلم سيروا و
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وم ثم لي مصارع القإن أنظر حدي الطائفتين والله لكأني الآإقد وعدني 

ن أارتحل الجيش ونزل قريبا من بدر وهناك حاول الرسول بنفسه 

يعرف خبر الجيش المكي فقابل بدويا وسأله عن الجيشين جيش محمد 

لكن الشيخ البدوي قال لا أخبركما  ، معانا في التمويهإ ةوجيش مك

ذا إولا فقال له الرسول    عليه الصلاة والسلام أحتي تخبراني من أنتم 

ن إنه بلغني أا أخبرناك قال أو ذاك بذاك قال نعم قال الشيخ أخبرتن

ن ن كان صدق الذي أخبرني فهم الآإجيش محمد بمكان كذا وكذا ف

 ةن جيش مكأنه بلغني إو ةبمكان كذا للمكان الذي به جيش المدين

خبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا أن صدق الذي إتحرك يوم كذا وكذا ف

 ةكللمكان الذي به جيش م

فلما فرغ من كلامه قال ممن أنتما فقال له رسول الله عليه الصلاة       

من ماء أخذ الشيخ يقول ما من ماء؟ أوالسلام نحن من ماء ثم مضي ف

 العراق؟

من  ةرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثأوفي ذلك اليوم        

عد بن أبي قادة المهاجرين علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وس

وقاص في نفر من أصحابه وذهبوا لماء بدر فوجدوا غلامين يستقيان 

وا بهما لرسول الله عليه الصلاة ءلجيش مكه فقبضوا عليهما وجا

والسلام  وهو في الصلاه فاستجوبهم القوم فقالوا نحن نسقي جيش 

مكه فضربوهما حتي كذبا وقالا نحن غلمان لأبي سفيان فتركوهما فلما 

ذا إول الله صلي الله عليه وسلم من صلاته قال  لهم معاتبا فرغ رس

 نهما لقريشأذا كذباكم تركتوهما صدقا والله إصدقاكم كذبتوهما و

خبراني عن قريش قالا هم وراء أثم خاطب الغلامين برفق فقال        

 ثم قال كم القوم قالوا كثير قال فما عدتهم ىهذا الكثب بالعدوة القصو
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بل قالا يوما تسع من الإ ؟!  قال كم ينحرون كل يوم ،   ندرىقالا لا     

ويوما عشر فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم القوم ما بين 

 ةوشيب ةوالألف ثم قال من فيهم من أشراف قريش قالا عتب ةالتسعمائ

بو البختري وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث أوة ابنا ربيع

عدي والنضر بن الحارث وزمعه بن الأسود بن عامر وطعيمه بن 

بن خلف فأقبل رسول الله عليه  ةميأبوجهل عمرو بن هشام وأو

ليكم أفلاذ كبدها وفي هذه إلقت أقد  ةالصلاة والسلام وقال هذه مك

الليله أنزل الله مطرا واحدا كان وبالا علي المشركين منعهم من التقدم 

ت به أقدامهم وربط علي وكان علي المسلمين طلا طهرهم به  وثب

لي ماء بدر فنزل منزلا إقلوبهم فنزل جيش المدينه ليسبق المشركين 

أدني من مياه بدر هنا قام الحباب بن المنذر   كخبير عسكري وقال يا 

م أو نتأخر عنه أن نتقدم أرسول الله أهذا منزل انزلكه الله لا نستطيع 

الحرب و الرأي  والمشوره ؟ فقال بل هو ةنها الحرب والمكيدإ

  ةوالمكيد

ن هذا ليس بمنزل فانهض حتي نأتي إفقال الحباب يا رسول الله       

أدني ماء من القوم فننزله فنبني عليه حوضا فنشرب ولا يشربون 

عندما نقاتلهم فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام لقد أشرت 

 بالرأي 

مقرا لقيادة رسول الله ن يبني المسلمون أواقترح سعد بن معاذ      

صلي الله عليه وسلم فدعا له الرسول بخير وبني المسلمون مقرا 

 للقياده علي تل مرتفع

نصار علي رأسهم سعد بن معاذ وتم اختيار فرقه من شباب الأ      

 يحرسون رسول الله صلي الله عليه وسلم
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 ةيالمعنو ةوأخذ رسول الله صلي الله عليه وسلم بنفسه زمام التعبئ

شاء  نإرض ويقول هذا مصرع فلان غدا للجيش وأخذ يشير علي الأ

 شاء الله  نإن غدا الله وهذا مصرع  فلإ

لي إوالسلام يصلي ويدعوا الله  ثم بات الرسول عليه الصلاة       

ن يروا إوبات المسلمين هادئي النفس مطمئنين يأملون  ةجزع شجر

 إ ذ   : "في قوله تعاليشاء الله ويتضح ذلك  نإبشائر النصر غدا 

م   يك  ن ه   أمََنةًَ  النُّعَاسَ  ي غَش  ل   م  نَ  عَليَ ك م وَي نزَ  مَاء   م   ب ه   ل ي طَه رَك م مَاءً  الس 

ه بَ  م   وَي ذ  زَ  عَنك  ي طاَن   ر ج  ب طَ  الش  م   عَلىَٰ  وَل يرَ  قَ دَامَ  ب ه   وَي ثبَ تَ  ق ل وب ك   الأ 

 الانفال   (11)

ان شاء الله نتابع مصارع القوم وعلي رأسهم ابو جهل بن  وبالغد     

 هشام ونتخيل أجداثهم سويا بقليب بدر .
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سلامي بقيادة سيدنا محمد عليه ن الجيش الإأذكرنا من ذي قبل      

نزل الله مطرا فطهرهم به وغشيهم أالصلاة والسلام نزل ببئر  بدر و

نزل المطر بجيش  خروعلي الجانب الآيلتهم مطمئنين النعاس وباتوا ل

قتلعت الخيام وأكفأت القدور وبثت ا سيولا، الكفار أشبه بالوبال 

راد أفراد أبقلوبهم الرعب وهم بالعدوة القصوي من بدر  وفي الصباح 

قترب االجيش المكي الشرب من ماء بدر وهو بحوذة المسلمين وكلما 

مين وجنودهم والناجي فرد منهم من البئر تم قتله من رماة المسل

ذا إوكان ، سلامه إالوحيد هو حكيم بن حزام واسلم بعد ذلك وحسن 

أقسم قال لا والذي نجاني يوم بدر فلما هدأت قريش بعثت عمير بن 

وهب الجمحي للتعرف علي قوة جيش المسلمين فدار بفرسه حول 

و ينقصون قال ولكن أالمعسكر وقال ثلاثة مائة رجل يزيدون قليلا 

ي أقواما يحملون لكم الموت الناقع وبلايا تحمل منايا فقرروا رأيكم أر

خري ضد أبي جهل المصمم علي المعركه تدعو أ ةعندها قامت معارض

وحكيم بن حزام فلما رأي ذلك  ةبن ربيع ةللعوده دون قتال منهم عتب

ذي قتل في سرية بعث لعامر بن الحضرمي أخو علاء بن الحضرمي ال

ن نرجع بالجيش قم أوقال له هذا حليفك عتبه يريد  ش عبد الله بن جح

، عمراه افانشد حفرتك وخذ بثأر أخيك فقام عامر وأخذ يصيح و

 عمراه فحمي القوم واندفعوا للقتالاو

ى الجيشان قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اللهم ءولما ترا      

اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك 

ولما رأي   - هلكهمأ ىأ - اللهم أحنهم الغداه ، فنصرك الذي وعدتنى

علي جمل أحمر قال  ةبن ربيع ةرسول الله عليه الصلاة والسلام عتب

 ن يطيعوه يرشدواأن كان في الناس خير ففي صاحب الجمل الأحمر إ
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وعدل رسول الله صفوف المسلمين وهو يعدلها كان الصحابي       

ه زه الرسول بقدح بيده وخزمتقدما عن الصف فوخ ةزيسواد بن غ

سواد يا رسول الله أوجعتني فأقدني  : فقال، ن استو يا سواد أخفيفه 

خذ حقي منك فكشف رسول الله صلي الله عليه وسلم عن آي اتركني أ

له : فقال  ةبطنه وقال استقد يا سواد فاعتنقه سواد وقبل بطنه الشريف

قال يا رسول الله قد حضر ما تري  ؟! ادما حملك علي هذا يا سو

ن يمس جلدي جلدك فدعا له الرسول أن يكون أخر عهدي بك أفأردت 

رموهم اذا أقتربوا منكم إبخير وقال لهم الرسول صلي الله عليه وسلم 

ول وقود أواستبقوا نبلكم ولا تسلوا السيوف حتي يغشوكم وكان 

ن شرسا سئ الخلق وقال المعركه الأسود بن عبد الأسد المخزومي وكا

والله لأشربن من الحوض وأهدمه عليهم أو أموتن دونه فلما خرج 

متجها بسرعه صوب الحوض أسرع له حمزه وضربه ضربه أطار بها 

ن يصل الحوض فوقع علي رأسه تشخب أقدمه مع نصف ساقه قبل 

ن أتجاه أصحابه ثم حبا نحو الحوض حتي وقع فيه يريد اساقه دما ب

سد الله حمزه بضربه أخري قضت عليه وهو أوعاجله  يبر بقسمه

بالحوض هنا اشتعلت المعركه واحتدت فخرج ثلاثة فرسان لقريش 

وهم عتبه وشيبه ابني ربيعه والوليد بن  ةمرة واحده من عائلة واحد

فقالوا عوف  ؟!من الأنصار فقالوا لهم من أنتم ةعتبه فخرج لهم ثلاث

رواحه فقالوا يا محمد نريد أكفاء لنا  نصار وعبد الله بنومعوذ من الأ

ليهم الرسول عليه الصلاة والسلام  إبناء عمومتنا وقومنا فأخرج أمن 

نتم أعبيده بن الحارث وحمزه وعلي فلما دنوا منهم قالوا من 

وبارز علي  ةبن ربيع ةعتب ةفأخبروهم فقالوا أكفاء كرام فبارز عبيد

حمزه وعلي فلم يمهلاهم كثيرا  فأما ةبن ربيع ةالوليد وبارز حمزه شيب

ما أ ،  ةسد الله حمزه علي شيبأوقضي ، علي الوليد  ىُّ لعَ وقضي 

فلما رأي  ةوأثخنه عتب ةبن الحارث كان رجلا مسنا فأثخن عتب ةعبيد

هذه المبارزه  ةفقتلاه وكانت نهاي ةوحمزه انقضا علي عتب ىُّ ذلك عل
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من خيرة  ةثلاث كيف لا وقد رأوا مصرع ، للمشركين ةسيئ ةبداي

 ةوحملوا علي المسلمين بشراس، فرسانهم وقادتهم فاستشاطوا غيظا 

ن يثبتهم أوالمسلمون ملتزمون بأماكنهم يصدون الهجوم ويدعون الله 

 أما رسول الله صلي الله عليه وسلم فكان يناشد ( أحد أحد: ) ويقولون

عهدك ني أنشدك إاللهم  ،  اللهم أنجز لي ما وعدتني :ربه ويقول

اليوم  ةن تهلك هذه العصابأقال اللهم  ةشتدت المعركاولما ، ووعدك 

بتهال حتي لإوبالغ في ا، بدا أن شئت لم تعبد بعد اليوم إاللهم ، لا تعبد 

حسبك يا رسول الله ألححت علي  :سقط عنه ردائه فرده الصديق وقال

 ربك هنا أوحي الله لملائكته أني معكم 

يث ونَ  ذ  ) إ تغَ  م   تسَ  تجََابَ  رَب ك  م   فاَس  ك م أنَ ي لكَ  دُّ م  نَ  ب ألَ ف   م   ال مَلَائ كَة   م 

ف ينَ  د  ر  رَىٰ  إ لا   الله    جَعَلهَ   وَمَا( 9) م  ر   وَمَاۚ   ق ل وب ك م   ب ه   وَل تطَ مَئ ن   ب ش   الن ص 

ن   إ لا   ند   م  َ  إ ن  ۚ   الله    ع  م  ي غَ  إ ذ  ( 10) حَك يم   عَز يز   الله  يك  ن ه   أمََنةًَ  النُّعَاسَ  ش   م 

ل   نَ  عَليَ ك م وَي نزَ  مَاء   م  ه بَ  ب ه   ل ي طَه رَك م مَاءً  الس  زَ  عَنك م   وَي ذ  ي طاَن   ر ج   الش 

ب طَ  م   عَلىَٰ  وَل يرَ  قَ دَامَ  ب ه   وَي ثبَ تَ  ق ل وب ك  ي إ ذ  ( 11) الأ   ال مَلَائ كَة   إ لىَ رَبُّكَ  ي وح 

م   أنَ ي ينَ  فثَبَ ت وا مَعَك  ينَ  ق ل وب   ف ي سَأ ل ق يۚ   آمَن وا ال ذ  وا ال ذ  بَ  كَفرَ  ع   الرُّ

ر ب وا قَ  فاَض  ناَق   فوَ  عَ  ر ب وا الأ  ن ه م   وَاض  ل   م   الأنفال      (12) بنَاَن   ك 

وأخذت رسول الله عليه الصلاة والسلام غفوه ثم أفاق وقال أبشر       

ذا جبريل علي ثناياه النقع أي الغبار ثم خرج من باب يا أبا بكر  ه

العريش وقال سيهزم الجمع ويولون الدبر ثم أخذ حفنه من الحصباء 

ورمي بها وجوه قريش وقال شاهت الوجوه فما من أحد من قريش الا 

 تعفر وجه بالتراب ونزل قوله تعالي 

ك ن   تقَ ت ل وه م   فلَمَ  
َ  وَلَٰ ك ن   رَمَي تَ  إ ذ   رَمَي تَ  وَمَاۚ   قتَلَهَ م   الله 

َ  وَلَٰ ۚ   رَمَىٰ  الله 

ن ينَ  وَل ي ب ل يَ  م  ؤ  ن ه   ال م  َ  إ ن  ۚ   حَسَناً بلََاءً  م  يع   الله   الأنفال      (17) عَل يم   سَم 
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 بو جهلأهجوم الجيش وهلاك 
 

بعد أن تأكد الرسول عليه الصلاة والسلام  من نصر الله له       

أمر الجيش أن يقوم بهجوم مضاد  ولا يقف موقف  ةئكرسال الملاإو

فلابد من الأخذ بالأسباب  ة ،ن يأمر الله بنزول الملائكأالمدافع قبل 

وهنا حرض الرسول عليه الصلاة والسلام ،  ةحتي مع وجود الملائك

والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل  : الجيش قائلا

وقال وهو ، لا أدخله الله الجنه إمدبر  صابرا محتسبا مقبلا غير

هنا  ،نة عرضها السماوات والأرض ج إقوموا : يحضهم علي القتال

قال يا  ؟!  لما قلت هذا : سمع عمير بن الحمام يقول بخ بخ فقال له

 ، قال فإنك من أهلها، والله أرجو أن اكون من أهلها .. رسول الله 

حتي أكل  ةوالله انها لحياة طويل :وكان يأكل تمرات بيده فرماها وقال 

 رواه مسلم  ..  هذه التمرات ثم قاتلهم حتي قتل

وحين أصدر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الأمر بالهجوم       

وهنا   ، وفتر حماسه، قد ضعفت  ت حدة هجمات العدونالمضاد كا

ول تقدمهم الرسول عليه الصلاة والسلام وكان أقربهم للعدو وهو يق

 رواه البخاري... سيهزم الجمع ويولون الدبر  :  بكل حزم وقوه

فقاتل المسلمون بكل قوه وثقه وعززتهم الملائكه بقتالها معهم       

كنا نرى رأس الرجل تندر عن جسده لا ندري من : يقول  ةفعن عكرم

 : ضربها وكنا نري يد الرجل تندر  لا ندري من قطعها وقال بن عباس

ذ إمامه أمن المسلمين يشد في أثر رجل من المشركين بينما رجل 

لي إسمع ضربه بالصوت فوقه والفارس يقول أقدم حيزوم فنظر 

نف مشقوق الوجه ذا هو مستلقي علي ظهره مجدوع الأإالمشرك ف
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فحدث الأنصاري رسول الله صلي الله عليه وسلم بذلك فقال له صدقت 

 سلمرواه م...   ذلك من مدد السماء الثالثه 

بن مالك   ةبليس الذي كان يتمثل في شكل سراقإهنا سقط بيد       

فعندما رأي الملائكه تمعن في قتل المشركين نقص علي عقبيه وتأكد 

به الحارث بن  ثن يترك الميدان هنا تشبأمن هزيمة الجمع فقرر 

ن تكون جار لنا فقال إني أري ألم تعدنا أهشام فوكزه وقال له القوم 

  ن إني أخاف الله والله شديد العقابمالا ترو

ي طاَن   لهَ م   زَي نَ  وَإ ذ  "  مَالهَ م   الش  م   غَال بَ  لَا  وَقاَلَ  أعَ  مَ  لكَ  نَ  ال يوَ   الن اس   م 

م   جَار   وَإ ن ي اۚ   ل ك   برَ يء   إ ن ي وَقاَلَ  عَق بيَ ه   عَلىَٰ  نكََصَ  ال ف ئتَاَن   ترََاءَت   فلَمَ 

م   نك  نَ  لَا  مَا أرََىٰ  يإ ن   م  َ  أخََاف   إ ن ي ترََو  يد   وَالله   ۚ   الله  قاَب   شَد   (48) ال ع 

        الأنفال ٤٨الأيه                                                                    

بو جهل أقتربت المعركه من نهايتها لكن المتغطرس الجهول اهنا       

ضروس لقلب الحقائق ورفع  ةبدأ يشن حربا إعلاميخر وآكان له رأي 

 ةمعنويات جيشه المثخن بالجراح الذي يجر أذيال الهزيم

فجعل يشجع الجيش ويكذب ويقول لا يهزمنكم خزلان سراقه لكم        

ت والعزي لا نرجع حتي نربطهم لافإنه كان علي ميعاد من محمد فوال

 ةالمؤلم ةدت له الحقيقلكن سرعان ما تب ، بالحبال ونجرهم أساري

بعدما شاهد بأم عينه الصفوف من حوله تتهاوي تحت وطأة ضربات 

معاذ بن في الأفق فتيان صغيرا السن هما  هنا بدي، جيش المسلمين 

حدهم  لعبد الرحمن بن أعمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء فقال 

ريد يا ابن أخي ما ت : بوجهل فقال لهأعوف رضي الله عنه يا عم أين 

ن تصنع به فقال له سمعت أنه يسب رسول الله صلي الله عليه وسلم أ

خر والله لا يفارق سوادي سواده حتي يموت الأعجل منا ثم غمزه الآ
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جهل وقد انفض الجيش من ى ليهما علي أبإوقال مثل الأول فأشرت 

لرسول الله عليه حوله فابتدراه حتي قتلاه لكن بقي به رمق وذهبا 

أنا : فقال كل واحد منهما  ؟!  من قتله :يبشرانه فقاللام الصلاة والس

انظر صحيح البخاري .. فأخذ من كل سيفه ومسحه وقال كلاكما قتله 

ولما انتهت المعركه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من ينظر ما 

فوضع رجله خر رمق آبوجهل فوجده عبدالله بن مسعود وبه أصنع 

 ال له لقد أخزاك الله قال له بما أخذاني ما أناعلي عنقه ليحتز رأسه وق

فلو غير أكار قتلني أي فلاح وضيع ثم قال : لا رجل قتلتموه ثم قال إ

ن وضع ألمن الدائره اليوم قال له بن مسعود لله ورسوله فقال له بعد 

بن مسعود قدمه علي عنقه لقد ارتقيت مرتقى صعبا يا رويعي الغنم 

لي رسول الله عليه الصلاة والسلام إيجره  فجز بن مسعود رأسه وأتي

لا هو ورددها إله إفقال رسول الله عليه الصلاة والسلام  الله الذي لا 

الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم  ، كبرأالله  :ثلاثا ثم قال

 ، فانطلق معه بن مسعود وأراه إياه ، انطلق فأرينيه ، الأحزاب وحده

سدل الستار عن أول وأكبر وأهم معارك أو ةلأمفقال هذا فرعون هذه ا

المسلمين بنصر مبين واضح له ما بعده من أثر إيجابي وقوي في 

 إنتشار دعوة الحق وقوتها 
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 ما بعدغزوة بدر وقبل غزوة أحد
 

 ةبالجزير ىمما لاشك فيه أن غزوة بدر غيرت ميزان القو       

أثرت بعض الفئات من هذا وت، تميل للمسلمين  ةفأصبحت الكف ةالعربي

  ،النصر

 ، ومن علي شاكلتهم من القبائل ة،كانت مشركي مك أول فئه      

كانوا  ةالثالث ةوالفئوما حولها  ةكانت اليهود أكثر سكان المدين ةوالثاني

البدو قطاع الطرق الذين لا يفرق معهم الكفر أو الإيمان أهم شئ 

ا من السلب والنهب ولما نما عندهم الأرزاق التي كانوا يحصلون عليه

لعلمهم أن الدين الجديد يدعوا لقيم الحق والخير وحفظ حقوق الغير 

هم المنافقين  ةوالفرقه الرابع،  أصابهم القلق والفزع علي أرزاقهم 

من اليهود أمثال عبد الله بن أبي بن سلول لما سقط بأيديهم بعد هذا 

 ةوأول غزو ، بطنوا الكفرثروا أن يظهروا الإيمان ويآالنصر المؤزر 

بعد بدر كانت غزوة بني سليم عندما نشطت استخبارات الجيش 

لبني سليم وبني  ةالمنتصر بعد غزوة بدر رصدت تحركات مريب

هنا تحرك المصطفي عليه الصلاة والسلام في  ةغطفان لغزو المدين

الهجوم فيها أفضل من الدفاع فغزاهم بعقر دارهم ومعه مئتي  ةخطو

للشام فلما  ةبمكان إقامتهم بالكدر شمال المدينه بالطريق المؤديفارس 

علم بنو سليم بمجئ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فروا 

وتركوا خمسة مائة بعير فقسمها النبي عليه الصلاة والسلام علي 

أصحابه وكان من نصيبه غلام يدعي يسار فأعتقه ومكث النبي عليه 

وكانت هذه  ةارهم ثلاثة أيام ثم رجع للمدينالصلاة والسلام في دي

هجريه بعد غزوة بدر بأسبوع واحد هنا ٢الغزوه في شهر شوال عام 
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حنق أهل مكة أكثر علي المسلمين خاصة الرسول الكريم عليه الصلاة 

والسلام فتأمر إثنان من صناديدها علي قتل خير خلق الله كلهم سيدنا 

عمير بن وهب الجمحي وكان من محمد عليه الصلاة والسلام  فجلس 

أشقياء مكه مع صفوان بن أميه بالحجر وكان ابنه وهب بن عمير في 

أسري بدر فذكروا موتاهم بقليب بدر فقالوا والله ما في العيش بعدهم 

ما والله لولا دين علي ليس لي من يقضه أمن خير قال له عمير صدقت 

لي محمد فقتلته إلركبت  ، وعيال أخشي عليهم الضيعة بعدي، عني 

فأغتنمها صفوان وقال له أنا أقضي عنك دينك وعيالك مع عيالي 

 أفعل : أتكفل بهم فقال له عمير فأكتم عني شأني وشأنك فقال

فلما وصل رأه عمر  ة ،ثم شحذ عمير سيفه وسممه وانطلق للمدين     

 ،لا لشر إلأصحابه هذا الكلب عدو الله عمير ما جاء  :ينيخ ناقته فقال

ستأذن النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أدخله علي فأقبل عمر اثم 

لي عمير فجذبه من حمالة سيفه وقال لرجال من الأنصار أدخلوه علي إ

ه رسول آحذروا هذا الخبيث فلما رارسول الله عليه الصلاة والسلام و

حمالة سيفه قال له  ةالله عليه الصلاة والسلام وعمر يمسك بقو

 : أدن يا عمير فقال، رسله يا عمر أليه الصلاة والسلام الرسول ع

 ةقد أبدلنا الله بتحي :أنعموا صباحا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام 

 ةخيرا من هذه وهي السلام تحية أهل الجن

 يعني ولده  -جئت لهذا الأسير: قال ؟! ما جاء بك يا عمير  :ثم قال      

ل فما بال هذا السيف قال قبحها الله من في أيديكم فأحسنوا فيه قا -

 سيوف وهل أغنت عنا شيئا ؟!

بل قعدت  : لا لذلك قالإقال أصدقني ما الذي جئت به قال ما جئت      

في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش ثم  ةأنت وصفوان بن أمي

قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتي أقتل محمدا فتحمل 
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والله حائل بينك وبين ذلك فقال  ، وعيالك حتي تقتلنيصفوان بدينك 

أشهد أنك رسول الله قد كنا يا رسول الله نكذبك بالخبر  : عمير مندهشا

تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي وهذا أمر لم 

فالحمد لله ، لا الله إنا وصفوان فوالله إني لأعلم ما أتاك به ألا إيحضره 

سلام وساقني هذا المساق ثم نطق الشهادتين فقال للإ الذي هداني

ن آه القرؤفقهوا أخاكم في دينه وأقر : رسول الله صلي الله عليه وسلم

الذي كانت كنيته فيها أشقي  ةلي مكإوأطلقوا له أسيره ورجع عمير 

لي الله واسلم علي يديه أناس كثر إأشقيائها لكنه رجع كأحسن دعاتها 

الله يهدي من يشاء وسئل عنه صاحبه لكن حببت ونك لا تهدي من أإف

لقد أسلم فقال والله لا أكلمه بعد اليوم أبدا ما ضره  : صفوان فقالوا له

 م لم تكلمه فمن أسعده ربه ما ضره عبدهأيا صفوان كلمته 
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 غزوة بني قينقاع
 

وكانت لديهم حرفة  ة ،بني قينقاع كانوا يهودا يقطنون المدين     

في  ةوكانوا مهر ، عة الدروع والأواني والذهب والسيوفصنا

ن المؤزر ببدر زاد حنقهم علي المسلمين يحرفتهم وبعد نصر المسلم

 لات حرب بحكم مهنتهم آوكان لدي كل واحد منهم 

وعددهم كان سبعمائة مقاتل وكانوا مشاغبين ويتعرضون بالأذي      

رسول الله عليه الصلاة للمسلمين ونسائهم ولما تفاقم أمرهم جمعهم 

يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما : والسلام وقال لهم 

أصاب قريشا قالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من 

إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن ، قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال 

ينَ  لق  " الناس وأنك لم تلق مثلنا فأنزل الله قوله تعالي  وا ل ل ذ   كَفرَ 

لبَ ونَ  ونَ  سَت غ  شَر  هَاد   وَب ئ سَ ۚ   جَهَن مَ  إ لىَٰ  وَت ح  ل عمران " ... آ( 12) ال م 

 زدادوا طغيانا إوصبر عليهم المسلمون لكنهم 

ن امرأة من المسلمين أتت بجلب أوروي بن هشام عن أبي عون       

لي إقينقاع وجلست تباع فباعته بسوق بني  ةلها أي أغنام أو بضاع

صائغ منهم تبتاع منه فجعلوا يريدونها علي كشف وجهها فأبت فعمد 

فلما قامت انكشفت ، لي ظهرها إلي طرف ثوبها فعقده إالصائغ 

فوثب رجل من المسلمين علي  ،  فصاحت، سوئتها فضحكوا بها 

فشدت جماعة من اليهود عليه فقتلوه هنا نفد صبر  ، الصائغ فقتله

أبا لبابه بن  ةعليه الصلاة والسلام فاستخلف علي المدين رسول الله

عبد المنذر وأعطي لواء المسلمين حمزه بن عبد المطلب وسار بالجند 

لي بنو قينقاع ولما رأوه تحصنوا بحصونهم فحاصرهم حصارا شديدا إ
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ودام الحصار  ةللهجر ةالثاني ةشوال السن ١٥وكان ذلك يوم السبت 

وقذف الله في قلوبهم الرعب  ةذي القعد ول منيوما حتي الأ ١٥

فاستسلموا ونزلوا علي حكم رسول الله صلي الله عليه وسلم  في 

بي بن أأنفسهم وأموالهم فأمر بهم فكتفوا وتدخل المنافق عبد الله بن 

ن يعفوا عنهم لأنهم أسلول فألح علي رسول الله عليه الصلاة والسلام  

م وقال والله لا أتركك صلاة والسلالح علي الرسول عليه الأقرابته  و

عنهم وعامل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المنافق  حتي تعفو

لي إن يخرجوا خارج المدينه فخرجوا أبالحسني وعفا عنهم بشرط 

حدود الشام وهلك أكثرهم وأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام خمس 

 غنائمهم والذي تولي جمع الغنائم محمد بن مسلمه 

 أنظر سيرة بن هشام وزاد المعاد             
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 غزوة السويق وذي أمر
 

تفكر كيف تحفظ ماء وجهك  ةعندما تكون كبير قوم وتمني بهزيم     

و سفيان فكان قد نذر بعد هزيمة أب ةمام قومك وهذا ما فكر فيه الداهيأ

لا يمس رأسه ماء من جنابه حتي يغزو محمدا فخرج أبدر النكراء 

ة ومعه مئتي فارس ليبر بيمينه وأخذوامعهم سويقا كثيرا ومؤن غذائي

ونزل ببطن   - والسويق مواد غذائيه أشبه بالدقيق يصنع منه طعام -

ولم يجرؤ  ان كيلو متريحوالي عشر ةجبل يقال له ثيب يبعد عن المدين

دخل ، فقام بعمل أشبه بحرب العصابات  ، نهارا ةعلي مهاجمة المدين

يي بن أخطب من اليهود فأبي ح  ليلا متخفيا هو وفرسانه فأتي  المدينه

لي سلام بن مشكم سيد يهود بني النضير إن يستقبله وخاف ثم ذهب أ

فاستأذن عليه فأذن له فأكرمه وسقاه النبيذ وأعلمه بأخبار الناس 

بالمدينه ثم أتي أصحابه فأرسل مجموعه منهم فأغارت علي ناحية من 

العريض فقطعوا وأحرقوا أصوارا من النخيل ووجدوا المدينه يقال لها 

لي مكه وبلغ إمن الأنصار وحليفا له في حرث فقتلوهما وفروا  رجلا

رسول الله صلي الله عليه وسلم الخبر فهاجم أبو سفيان وأصحابه 

 ةلكنهم فروا ببالغ السرعه وكي يتخففوا القوا السويق والمواد الغذائي

فلات فتمكنوا من الإ ةوسريع ةن خفيفومن علي ظهور الابل حتي تك

وبلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام مكان يقال له  قرقرة الكدر ثم 

انصرف راجعا وحمل المسلمون ما تركه الكفار من سويق ومؤن 

 ةهجري ٢لذا سميت غزوة السويق وكانت في ذي الحجه عام  ةغذائي

أخري تسمي ذي  ةانظر زاد المعاد وسيرة بن هشام وبعدها كانت غزو

حد مباشرة وسببها أن أقبل غزوة  ةهجري ٣أمر وكان في المحرم 

ستخبارات النبي عليه الصلاة والسلام نقلت له أن جمعا كبيرا من بني ا
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 ةعلي أطراف المدين ةغارلإوبني محارب تجمعوا يريدون ا ةثعلب

فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام في أربعمائة وخمسين مقاتلا 

سيدنا عثمان بن عفان وفي الطريق قبضوا  ةاستخلف علي المدينو

فأعرض عليه النبي عليه  ةعلي رجل يقال له جبار من بني ثعلب

سلام فأسلم وصار مع بلال دليلا لجيش المسلمين الصلاة والسلام الإ

وتفرق الأعداء في رؤوس الجبال عندما سمعوا عن قدوم جيش 

ان تجمعهم وهو ماء يسمي ذي أمر لي مكإأما الجيش فوصل  ةالمدين

فشعر القوم بقوة المسلمين  ةهجري ٣فأقام هناك شهر صفر كاملا سنة 

 ة واستولي عليهم الرعب ثم عاد الجيش للمدين

 أنظر سيرة بن هشام  ....

وهناك غزوه أخري تسمي غزوة بحران وقادها رسول الله صلي      

 ٣خر سنة ر ربيع الآالله عليه وسلم في ثلاثة مائة مقاتل في شه

 ةي أرض يقال لها بحران بالحجاز عند الفرع بين مكإل ةهجري

 انظر سيرة بن هشام ...               فأقام بها شهرا دون قتال  ةوالمدين

في جمادي  ةخر ما تم قبل غزوة أحد هي سرية زيد بن حارثآو      

م سيطر ن الطريق للشاأوسببها أن قريشا رأت  ةهجري ٣سنة  خرالآ

ن تسلك بتجارتها طريق أصبح كله مخاطر فتوصلت أعليه المسلمون و

غير معروف عبر دليلها فرات بن حيان وخرجت العير يقودها صفوان 

لا أن خبر هذه القافله إبن أميه عبر الطريق الجديده الغير مألوفه 

وصل المسلمون عبر سليط بن النعمان كان قد اسلم وكان يشرب 

يمها مع نعيم بن مسعود الأشجعي ولما دارت الخمر الخمر قبل تحر

وبلغ سليط الرسول عليه  وسيرها ةبرأس نعيم حكي لسليط عن القافل

الصلاة والسلام فأمر بتجهيز مائة راكب بقيادة زيد بن حارثه الكلبي 

ففر قائدها  ةبنجد علي حين غفل ةوهاجم زيد القافله عند ماء قرد
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 أىيل فرات بن حيان ولم تكن هناك سر الدلأوتم  ةصفوان بن أمي

لف دينار أمقاومه واستولي المسلمون علي بضائع تقدر بمائة 

 انظر سيرة بن هشام...    بعد أخذ الخمس  ةوقسمت علي أفراد السري

طلاق وقد أحدثت تعتبر من أنجح السرايا علي الإ ةوهذه السري      

ليها كرامتها إعيد بقريش ولم يعد أمامها غير حرب شديده ت ةهزه قوي

 .ستسلام و الإأ ةالمهان
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 غزوة أحد

- 1 - 
سواء  ةن جنون قريش من المسلمين وانتصاراتهم الساحقج       

ن شوكتهم أو بغيرها من الغزوات والسرايا وشعروا أبغزوة بدر 

 كسرت بين سكان نجد والحجاز

نعوا البكاء علي هنا أغلقوا الابواب علي أنفسهم وم ةويهود المدين     

ليهم هيبتهم إتعيد  ةلحرب قوي ةن يعدوا العدأقتلاهم وعملوا علي 

بو سفيان بن حرب أو ةبي جهل وصفوان بن أميأبن  ةفاجتمع عكرم

ول شئ فعلوه احتجزوا عيرا لقريش نجا بها أو ةبي ربيعأوعبدالله بن 

دا ن محمإلف بعير وقالوا لأصحابها أبو سفيان من غزوة بدر تقدر بأ

موال هذه العير حتي نعد له أتعينونا ب أنبنائكم ومزقكم فلابد أقتل 

ر وأخذوا الأموال عيونقضي عليه فوافقوا جميعا فباعوا الب ةالعد

ينَ  ن  : " إوهنا نزل قوله تعالي  ة ،عتاد وعد، لتجهيز جيشا قويا   ال ذ 

وا وَالهَ م   ي نف ق ونَ  كَفرَ  وا أمَ  دُّ  تكَ ون   ث م   فسََي نف ق ونهََاۚ   الله    سَب يل   عَن ل يصَ 

رَةً  عَليَ ه م   لبَ ونَ  ث م   حَس  ينَ ۚ   ي غ  وا وَال ذ  ونَ  جَهَن مَ  إ لىَٰ  كَفرَ  شَر                      ( 36) ي ح 

 ٣٦الأنفال 

بهذا الجيش  ةثم فتحوا أبواب التطوع لمن يريد المشارك     

الشاعر الذي  ةبو عزأماس منهم واستمالوا الشعراء والنساء لبث الح

لا أأطلق سراحه رسول الله صلي الله عليه وسلم  وأخذ منه العهد 

سف مع سلطان المال فعل وأخذ يحث القبائل يهجوا المسلمين لكنه للأ

خر يسمي مسافع بن عبد مناف آعلي قتال المسلمين ومعه شاعر 

 ةاد وعدعدت جيشا قويا عتأقد  ةالجمحي وبعد مرور عام كانت مك
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لاف مقاتل وقد قاموا باستخدام سلاح النساء فاستصحبوا آقوامه ثلاثة 

ومئتا  الاف بعيرآمعهم خمسة عشرة امرأه وكان مع هذا الجيش ثلاثة 

فرس وسبعمائة درع وكان سفيان بن حرب هو القائد العام وقيادة 

 بي جهل واللواء لبني عبدأبن  ةالفرسان لخالد بن الوليد يعاونه عكرم

وقوده في التحرك الحقد  ةالدار تحرك الجيش المكي صوب المدين

والغل الذي يملأ قلوبهم علي المسلمين هنا جاء دور استخبارات النبي 

عليه الصلاة والسلام وكان عمه العباس يرقب تحركات جيش قريش 

يبلغ النبي بكل تحركات الجيش  ةفبعث رسوله علي وجه السرع

يام فقط وسلمها النبي عليه الصلاة والسلام أ بعد ثلاثة ةفوصل بالرسال

علن حالة الطوارئ أ ةن قرأ النبي عليه الصلاة والسلام  الرسالأوبعد 

بدا أعاما كاملا حاملين السلاح لا يفارقهم  ةوظل رجال المدين ةبالمدين

سيد بن حضير أوسعد بن معاذ و ةوقامت مفرزة فيهم سعد بن عباد

لنبي عليه الصلاة والسلام ووزعوا دوريات نصار بحماية اكلهم من الأ

هنا تحرك الجيش المكي علي الطريق  ةللحراس ةعلي مداخل المدين

جيش عرمرم ،  ةخذ طرق ملتويفلا حاجه لأ ةوالمدين ةالمعتاد بين مك

علاوة علي السلاح المعنوي المتمثل في ،  ةمدعوم بالعتاد والعد

اقترحت   - مكان خارج مكه -بواء ولما وصل الأ،  الشعراء والنساء 

هند بنت عتبه أكلة الكبود بنبش قبر ام رسول الله عليه الصلاة 

ن القاده رفضوا فتح هذا الباب لما له من ألا إمنة بنت وهب آوالسلام 

ن وصل وادي العقيق ألي إه سَي رَ عواقب وخيمه ثم واصل الجيش 

شمال  حد في مكان يسمي عينينأثم انحرف باتجاه جبل  ةبالمدين

وهنا بدأ النبي يستشير أصحابه هل يخرج لملاقاة  ةالمنور ةالمدين

معظم الصحابه كان رأيهم ؟!  مدافعا  ةم يجلس بالمدينأ ةجيش مك

بي بن سلول ألا عبد الله ابن إالخروج لمهاجمة جيش المشركين 

حد ألا يخرج أالمنافق كان لا يريد مهاجمة المشركين حلفاؤه فاقترح 

ي الرسول عليه الصلاة والسلام في عدم الخروج أما رألمهاجمتهم 
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ن يستغل تحصن المسلمين ببيوتهم ومهاجمة جيش المشركين أهو 

  ة ؟!ين أتت الضربأمن  ون ، من حيث لا يدر

فقال إني ، ثم قص عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام رؤيا رأها      

ي ثلما ورأيت أني قد رأيت خيرا رأيت بقرا يذبح ورأيت في ذ باب سيف

أدخلت يدي في درع حصينه وتأول البقر بنفر من أصحابه يذبحون 

ة هي المدين ةوالثلم في السيف بنفر من قرابته يقتل والدرع الحصين

نفر من الصحابه علي علي الرسول عليه الصلاة والسلام لح أهنا 

لحاح وافق النبي ن يخرج لملاقاة جيش الكفار وتحت قوة الإأالرسول 

عليه الصلاة والسلام ولبس لبس الحرب وكان من أقوي المتحمسين 

سد الله حمزه بن عبد المطلب ثم صلي النبي صلاة أللخروج للجهاد 

ن الله سينصرهم بصبرهم عند أالجمعه بالناس وحثهم علي الجهاد و

ففرح الناس  ثم دخل بعد صلاة العصر بيته ومعه ، ملاقاة العدو 

جج دفألبساه درعين وخرج علي الناس م ،بوبكر وعمرأوزيراه 

سيد بن حضير استكرهتم أبالدروع متقلدا سيفه هنا قال سعد بن معاذ و

رسول الله صلي الله عليه وسلم علي الخروج فقدم الناس وقالوا يا 

ن تمكث أن أحببت إصنع ما شئت إن نخالفك أرسول الله ما كان لنا 

ما ينبغي  :  عليه وسلمفقال لهم الرسول صلي الله ، فافعل ةبالمدين

  ذا لبس لأمته أن يضعها حتي يحكم الله بينه وبين عدوهإلنبي 

 رواه احمد والنسائي والحاكم وابن اسحاق والبخاري  ....

وقسم الجيش لثلاث كتائب كتيبة المهاجرين وأعطي اللواء مصعب      

ن بن عمير العبدري كتيبة الأوس من الأنصار وأعطي اللواء أسيد ب

حضير كتيبة الخزرج وأعطي اللواء الحباب بن المنذر والجيش 

لف مقاتل ومائة دارع ولم يكن به فرسان واستعمل أالمدني كان من 

م مكتوم وتحرك الجيش نحو الشمال صوب أعبد الله بن  ةعلي المدين
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جبل أحد ولما بلغ ثنية الوداع رأي كتيبة حسنة التسليح فسأل عنها 

لفاء الخزرج يرغبون في معاونتنا فسأل هل أسلموا قالوا إنهم يهود ح

 ن يستعين بأهل الكفر علي أهل الشرك أفأبي ،  لا  :  قالوا؟!  
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ن يذكرنا أنفا أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام رفض أن يستع     

لأنه لو فعل ذلك لتحول الجيش ، بقتال أهل الشرك لأهل الكفر 

من  ةنتفت أهم عقيدولا ةتزقه كل همها مصالح دنيويلمجموعة مر

قرار بوحدانيته فنحن نجاهد كي لي الله والإإ ةعقائد القتال وهي الدعو

ن أتت مع القتال فلا إو ةتبقي كلمة الله هي العليا وليست مصالح دنيوي

 . ريب 

وعندما وصل الجيش لمكان يقال له الشيخان بدأ يفرز من لم      

، مثل عبد الله بن عمر  ةو عدم القدرأل لصغر سنه يستطع القتا

 وزيد بن حارثه، وأسامه بن ظهير ، وزيد بن ثابت ، وأسامه بن زيد 

رغم صغر ، وسمره بن جندب ، وأجاز رافع بن خديج ،  وغيرهم  ، 

مام النبي أصرع رافع  ةسنهما فرافع كان ماهرا برماية النبل وسمر

ة والسلام مع الجيش بمكان بين أحد فأجازه وبات النبي عليه الصلا

ن صلي الفجر وكان علي مقربة من العدو تمرد رأس أوبعد  ةوالمدين

بي بن سلول فانسحب بنحو ثلث المعسكر ثلاثة أالنفاق عبد الله بن 

وتحجج أن الرسول ؟!  وقال ما ندري علام نقتل أنفسنا ،  مائة مقاتل 

والهدف  ةلبقاء داخل المدينعليه الصلاة والسلام لم يأخذ برأيه في ا

أن ينشق الجيش وينفض عن رسول الله عليه الصلاة  اكان خبيث

ن تفشلا وهم أوالسلام وكاد يحدث ذلك فقد همت طائفتان من الحيش 

ولكن الله ثبتهما ، وبنو سلمه من الخزرج ، وس من الأ ةبنو حارث

م   ط ائ فتَاَن   هَم ت إ ذ  : " ونزل قوله تعالي نك  ۚ   وَل يُّه مَا وَالله    تفَ شَلَا  نأَ  م 

ن ونَ  فلَ يتَوََك ل   الله    وَعَلىَ م  ؤ  م   وَلقَدَ  ( 122) ال م  ر   الله    نصََرَك  ل ة   وَأنَت م   ب بدَ   أذَ 

َ  فاَت ق واۚ   م   الله  ونَ  لعََل ك  ك ر   ل عمرانآ "      (123) تشَ 
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المنافقين عن توليهم  ن يثني هؤلاءأوحاول عبد الله بن حرام       

لكنهم رفضوا فقال لهم أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه ثم 

توجه النبي عليه الصلاة والسلام بمن بقي من الجيش سبعة مائة 

لي أحد وكان معسكر الشرك يحول بينه وبين أحد بمناطق إمقاتل 

ا علي القوم فقال النبي عليه الصلاة والسلام من رجل يخرج بن ةكثير

بو خيثمه أنا يا رسول الله ثم أمن كثب من طريق لا يمر بنا عليهم فقال 

لي أحد يمر بحرة بني حارثه ومزارعهم والحرة إاختار طريقا قصيرا 

لمربع بن قيظي  ةهي طريق به حجاره لا زرع فيه ومر الجيش بحديق

حل لك فقال وهو يحثو التراب بوجوه الجيش لا أ ا ،منافق اوكان ضرير

ن كنت رسول الله فابتدره الصحابه ليقتلوه فقال عليه إأن تدخل حائطي 

الصلاة والسلام لا تقتلوه هذا أعمي القلب أعمي البصر وهنا وقفه 

لطيفه منافق ترك الجيش لم يكفره الرسول ولم يقتله وأخر منع 

 الجيش لم يكفره ولم يقتله

حد في أتي نزل وادي ثم نفذ رسول الله صلي الله عليه وسلم ح     

ويحمي ظهر الجيش هضاب جبل أحد  ةعدوة الوادي مستقبلا المدين

حد وما أتي محصور بخير أوجيش العدو محصور بين المدينه وجبل 

أبدا وهنا تجلت عبقرية الرسول عليه الصلاة والسلام كقائد عسكري 

 ونظم القائد الأعلي للجيش ؟!  ختيار أين يقف الجيش المدنيافذ في 

سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جيشه وأخرج منهم خمسين راميا 

من أمهر الرماه وأعطي قيادتها لعبد الله بن جبير بن النعمان 

الأنصاري من الأوس وأمرهم أن يتمركزوا علي جبل جنوب شرق 

لا يتركوا أماكنهم أبدا أظهر الجيش وأمرهم  معسكر المسلمين لحماية

ن ويعرف بجبل الرماه يقع علي لجبل موجود للآمهما كان الأمر وهذا ا

مترا من مقر الجيش وقال لهم الرسول صلي الله عليه وسلم  ١٥٠بعد 

التالي قال لقائدهم عبد الله بن جبير انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا 
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من خلفنا ان كانت لنا او علينا فأثبت مكانك لا نؤتين من قبلك وقال 

إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن رأيتمونا قد للرماه أحموا ظهورنا ف

غنمنا فلا تشركونا أنظر سيرة بن هشام البدايه والنهايه والأحاديث 

الامام أحمد بن حنبل والبخاري والطبراني والحاكم وانظر فتح الباري 

 والمستدرك والرحيق المختوم

م بسد بذلك قام القائد الأعلي للجيش الرسول صلي الله عليه وسل     

حدي إن ينفذ منها العدو للجيش ويمعن فيه قتلا وهذه أ أكبر ثغره يمكن

عبقريات النبي عليه الصلاة والسلام وتنظيم الجيش كالتالي علي 

الزبير بن العوام يسانده المقداد  ةالمنذر بن عمرو علي الميسر ةالميمن

وعلي وعمر  ةمثال حمزأ ةبن الأسود وفي مقدمة الصفوف النخب

هم المئات وبعد تنظيم الجيش بعبقرية فريده جاء دور التعبئة وغير

المعنويه فأخذ يحض المسلمين علي القتال والصبر ويعدهم الجنه 

ن يأذن لهم بالقتال ثم جرد سيفا بتارا إلا بعد إحد ألا يقاتل أمرهم أو

ليه رجال ليأخذوه إونادي أصحابه من يأخذ هذا السيف بحقه فقام 

 ةو سماك بن خرشأبو دجانه أليه إالزبير حتي قام منهم عمر وعلي و

فقال وما حقه يا رسول الله قال أن تضرب به وجوه العدو حتي ينحني 

بو دجانه فارس أخذه بحقه يا رسول الله فأعطاه إياه وكان آقال أنا 

شجاع يحب أن يختال عند لقاء العدو وكان يتعصب بعصابه حمراء 

فلما أخذ السيف عصب رأسه بعصابة معناها أنه سيقاتل حتي الموت 

حمراء وأخذ يختال في مشيته وعندئذ قال رسول الله عليه الصلاة 

لا في مثل هذا الموطن وكي تكتمل إنها مشية يبغضها الله إوالسلام 

الصوره في أعين مشاهدي المعركه لابد ان نعرج علي الجيش المكي 

 بيد سفيان بن حرب ةالعام ةفكانت القياد
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ابن فرعون  ةخالد بن الوليد وعلي الميسر ةلي ميمنته الداهيوجعل ع

 ةحد الصناديد صفوان بن أميأبي جهل وقائد المشاه أبن  ةعكرم ةالأم

أما اللواء فكان بيد بني عبد الدار   ةوقائد الرماه عبد الله بن أبي ربيع

وهم أصول قريش الذين ورثوها من قصي بن كلاب ورغم شركهم 

بو سفيان بيوم أ ةن الأصول والتاريخ وهنا ذكرهم الداهيكانوا لا يتعدو

 ةسقطت منهم هنا بث فيهم روح الحفاظ علي الراي ةن الرايإبدر و

بو سفيان بحركة دنيئة لا تقل عن بث الحماسه في أخر رمق وقام لآ

بين صفوف المسلمين ليفرقهم فقال  ةبني عبد الدار أخذ يوقع العداو

عمنا ولن نقاتلكم لكن رد عليه الأنصار ردا  للأنصار خلوا بيننا وابن

قويا وتوعدوه بالموت دون رسول الله صلي الله عليه وسلم وهنا ظهر 

وكان راهبا  ةوس في الجاهليابو عامر الفاسق  الذي كان يرأس الأ

بو عامر فقالوا أنا أوس وقال لهم فسماه الرسول فاسقا فأخذ ينادي بالأ

فاسق فقال يائسا لقد أصاب قومي بعدي شر  له لا أنعم الله بك عينا يا

وكانت تقع علي عاتق خمسة عشرة  ةالمعنوي ةوهنا جاء دور التعبئ

ومعهم اثنين من  ةوراقص ةجمل نساء قريش ما بين قينأامرأه من 

الشعراء  يضربن بالضفوف ويغنين بكلام الشعار بين صفوف الجيش 

جنود بالحب والعناق وال ةوالقتال ويواعدن القاد ةلبث روح الحماس

في حال تحقيق النصر ويتوجهن لحاملي الرايه بني عبد الدار يقلن 

ديار ضربا بكل بتار وتارة أخري ويها بني عبد الدار ويها حماة الأ

و تدبروا أن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق " أستخدمن سلاح المرأه 

 "نفارق فراق غير وامق

ر الوافر الذي يتسم كلماته أشعار من بح -غير محب ودي  أى     

ن نقلنا صوره حيه لميدان أحد لكلا أوبعد   -بالغناء لتليق بهذا المقام 

 .المعسكرين 
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وأري أنه ما من  ةلجيش مك ةنفا كيف كانت التعبئآلقد ذكرنا        

معها لتحميس الجيش لأن  كنتي لاال ةلما فعلته هند والنسو ةممدوح

عن طريق  ةكان يستحي أن يكسب معرك العربي حتي في جاهليته

بي سفيان أالنساء من غناء ورقص وخلافه لكن هنا وقفه لهند زوجة 

ن كان هذا إسلامها وسلمت بعد ذلك ولست بصدد الدفاع عنها لإأفهي 

سها بمثل هذه الأعمال نفحقاقا للحق هند لم تقم بإشرف عظيم لي لكن 

بعرب وغير  اري ليسولكن كن يقمن بها جو ةلحياء المرأ ةالخادش

ن هند قامت بنفسها أو بعض المسلسلات من أأحرار وما جاء بالأفلام 

بذلك محض افتراء ودليلي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما 

اجتمع بالنساء وأخذ منهن العهد أن لا يسرقن ولا يزنين فقامت هند 

نها لشئ لم وكانت قد أسلمت وقالت أو تزني الحره ؟! وهذا استنكار م

تفعله حتي بجاهليتها لذلك انصافا للحق هند ونساء العرب الأحرار لم 

 ةلكنهن جواري عندهن نرجع للمعرك ةولن يقمن بهذه الأدوار الدنيئ

 ةبن أبي طلح ةبمعنويات عاليه تقدم طلح ةفي هذه الأثناء المشحون

 ةالعبدري حامل لواء المشركين وهو راكب علي جمل له يدعو للمبارز

رضا وذبحه بسيفه هنا أهنا لم يمهله الزبير ووثب علي جمله وطرحه 

رأي المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم المنظر فكبر وقال لكل نبي 

هنا دارت  ةالحلبي  -ة راجع صاحب السير -حواريا وحوارى الزبير 

فحمل عليه  ةأخو طلح ةبي طلحأواخذ اللواء عثمان بن  ةرحي المعرك

فضربه علي كتفه ضربه بترت يده مع كتفه حتي بدت  ةحمز أسد الله

فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم  ةبي طلحأرئته ثم رفع اللواء سعد بن 

 ةبي طلحأبن  ةفي حنجرته مات لحينه ثم رفع اللواء مسافع بن طلح

فرماه عاصم بن ثابت بسهم فقتله فحمل اللواء اخوه كلاب فانقض 
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بن  ةفطعنه طلح ةاللواء الجلاس بن طلحعليه الزبير وقتله ثم حمل 

بي أعبيد الله فأرداه قتيلا ثم حمله أرطأه بن شرحبيل فقتله علي بن 

بو زيد أطالب ثم حمله شريح بن قارظ فقتله قزمان المنافق ثم حمله 

عمرو بن عبد مناف العبدري فقتله قزمان كذلك ثم حمله ابن شرحبيل 

ا بعد أن فنيت رجال بني عبد الدار فقتله قزمان أيضا حميه لا إيمان هن

حمل اللواء عبد لهم حبشي يسمي صؤاب وأبلي بلاء حسنا حتي قتل 

وسقط اللواء وعندما ندور بأعيننا بعيدا عن اللواء نجد أن المسلمون 

كانوا يقاتلون بحماس منقطع النظير ويقتلون المشركين وعلي لسانهم 

ن قتلا في المشركين بلا وهو يمع ةبو دجانأكلمة أمت أمت وهنا بدا 

 يغبطه عليها الصحابه  ةاعجهواده وبش

لا قتله واجهز عليه بسيفه ثم إفكان لا يدع رجلا من الأعداء         

يحسبها فارس فلما  ةأمعن بالصفوف قتلا حتي وصل لهند وهي ملثم

نها امرأه رفع سيفه إرفع سيفه ليقطع عنقها ولولت كالنساء فلما تأكد 

ن يضرب أسيف أهداه له رسول الله صلي الله عليه وسلم  كرمأعنها و

به عنق امرأه إقرأ سيرة بن هشام والرحيق المختوم وهنا لوحة 

أخري مضيئه بميدان المعركه إنه أسد الله حمزه بن عبد المطلب الذي 

من صناديد قريش وأفني لوائهم هنا  ةأخذ يضرب بسيفه كل من واجه

خرب وكان غلاما لجبير بن مطعم ظهر دور قاتل حمزه وحشي بن 

ن قتل حمزه سيكون حرا وكان وحشي بارع بالضرب إنه إفوعده جبير 

بالحراب فلنا رأي أسد الله حمزه يمعن في قتل المشركين أتاه من خلفه 

وقذف بظهره حربته فاخترقت ظهره وبدت أحشائه وخر صريعا وهو 

سود تمت الأ ينظر لوحشي يريد أن يلحق به والحربه بأحشائه هكذا

 انظر سيرة بن هشام

بي عامر أنه حنظله بن إ ةو غسيل الملائكأوهناك عريس السماء       

بو عامر الفاسق أبو عامر الراهب الذي سماه الرسول أهل تذكرون 
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تزوج حديثا ولما سمع منادي الجهاد ترك عروسه  ةهذا ولده  حنظل

فيان بن حرب بي سأولما اقترب من القضاء علي  ةوقاتل بالمعرك

ة ضربه شداد بن الأسود المشرك فقتله فارتقي شهيدا وغسلته الملائك

 ةوسمي غسيل الملائك

وننظر بطرف أعيننا علي جبل الرماه الذي أبلي بلاء حسنا       

بو عامر أن فرسان المشركين بقياده خالد بن الوليد وأويتجلي ذلك في 

لظهر الجيش لكن الرماه  الفاسق حاولوا مرارا اختراق الرماه للوصول

 كانوا يمطروهم بالنبل

المنكره بصفوف المشركين وظل الجيش  ةهنا نزلت الهزيم      

البسيط المكون من سبعة مائة مقاتل يمعن بجيش عرمرم ثلاثة الاف 

 مقاتل  القتل والدمار حتي خارت قوي جيش الشرك ودب فيه اليأس

نشغال بجمع الغنائم الإفي  نيمسلمهنا بدا الجيش المنتصر جيش ال

 ةبعدما اندحر جيش الشرك خلف الجبل وبدأوا يعطون ظهورهم للمعرك

 ةوعندما تنشغل بأشياء ثانويه عن الشئ الرئيسي تأتي الكارث
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نفا أن الجيش الاسلامي أمعن في جيش الكفار قتلا وبدأ آذكرنا      

هنا بدأ   ةرض المعركنسحاب خلف أحد تاركا الغنائم بأالجيش المكي الإ

المسلمون يحصدون الغنائم ولما رأي الرماة الغنائم لعبت الدنيا بعقولهم 

الله  وبدأوا يتركون جبل الرماة ويتدفقون لجمع الغنائم رغم أن قائدهم عبد

بن جبير كان يصيح فيهم أن يلزموا أماكنهم ويذكرهم بكلام رسول الله 

ماكنهم مهما كان الأمر لكن لم يسمع عليه الصلاة والسلام أن لا يتركوا أ

نتبه ان رجلا لجمع الغنائم هنا يكثر من أربعألا القليل ونزل إلعبد الله 

الداهيه خالد بن الوليد القائد العسكرى المحنك الذي لم يهزم قبل أن يسلم 

وبعد أن أسلم فقتل عبد الله بن جبير وأصحابه ثم وصل لظهر جيش 

قتلا وصاح فرسانه صيحه عرف الجيش المسلمين وأخذ يمعن فيهم 

برفع  ةالحارثي ةبنت علقم ةالمنسحب أن هناك تطور جديد فقامت عمر

رضا فالتف حولها الجيش المشرك وأحاطوا بالمسلمين أاللواء المطروح 

وهنا رأي الرسول  ، و بين شقي رحيأ ةمام والخلف أشبه بالكماشمن الأ

لي عباد الله إنادي المسلمين  عليه الصلاة والسلام جيشه مطوق فأخذ ي

نقاذ صوته لكنه خاطر بنفسه لإ ن المشركين سوف يسمعواأوهو يعرف 

 ليه المسلمون إن يصل أليه المشركون قبل إجيشه وفعلا خلص 

هنا التف حول الرسول كبار الصحابه خوفا عليه وفي مقدمتهم عمر      

زداد تطويق بي طالب ولما اأبوبكر الصديق وعلي بن أبن الخطاب و

 ةوالسلام قال من يردهم عنا وله الجن المشركين للرسول عليه الصلاة

فقال  ةنصار فقاتل حتي قتل ثم رهقوا الرسول مرة ثانيفتقدم رجل من الأ

خر من الأنصار فقاتل حتي آفقام رجل  ةمن يردهم عنا وهو رفيقي بالجن

سكن هنا لم يبق بن يزيد بن ال ةخرهم عمارآالذين حوله وكان  ةقتل السبع

بي أ طلحه بن عبيد الله وسعد بنإلا حول الرسول عليه الصلاة والسلام 
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رسول الله عليه الصلاة والسلام هنا  وكانت أحرج ساعه بحياة، وقاص 

وبدأوا في تكثيف حملتهم علي شخص النبي  ةستغل المشركون الفرصا

لشقه فوقع  ةبن أبي وقاص بالحجار ةبغية القضاء عليه فرماه عتب

ليه عبد إوأصيبت رباعيته اليمني والسفلي وجرحت شفته السفلي وتقدم 

وجاء فارس قمئ يسمي عبد  ةالله بن شهاب الزهري فشج جبهته الشريف

لكنها  ، لمته لمدة شهرآضربة علي كتفه ة الله بن قمئه ضرب خير البري

وبكر بأله عمر و لم تنفذ بتوفيق من الله وبفضل الدرعين الذين ألبسهما 

ولي فدخلت حلقتان من حلق المغفر ثم ضرب علي وجنته ضربه مثل الأ

 بوجنته

نا بن قمئه فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أقمأك أوقال خذها و     

الله وهو يمسح الدم من علي وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه 

 "البخاري.. " لي الله إنبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم 

فتح  ..." (غفر لقومي فإنهم لا يعلمونااللهم )وقال  ةثم مكث ساع      

 "الباري وصحيح مسلم 

بن عبيد الله وسعد بن  ةهنا كان دور طلح، عليهم  اوما ثبت أنه دع     

للزود عن رسول الله صلي الله  ة فقد قاما ببطولات نادر ،  أبي وقاص

عليه الصلاة والسلام كنانته فأما سعد فقد فتح له الرسول  ، عليه وسلم

وهذا يدل علي تكريم سعد جمع له النبي بين ، وقال أرم فداك أبي وأمي 

أما طلحه عندما تقدم المشركين صوب رسول الله قال صلي الله  ، أبويه

عليه وسلم من للقوم فقال طلحه أنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام 

ت يده وقطعت أصابعه وأخذ يدافع وقتلهم طلحه واحد تلو الأخر حتي ضرب

عن النبي عليه الصلاة والسلام بيده حتي شلت وعن حديث رواه 

الترمزي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينظر الي شهيد 

يمشي علي وجه الأرض فلينظر الي طلحه بن عبيد الله وطبعا معلوم أن 
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ظرف الدقيق الحرج للنبي وفي ذلك ال ةمن العشرة المبشرون بالجن ةطلح

 عليه الصلاة والسلام أنزل الله جبريل وميكائيل ليدافعا عنه 

 " انظر البخاري... "

ليهم ان الرسول مات فبعضهم رمي السلاح إهنا المسلمون كان نما      

لي إ :فمروا بأنس بن النضر فقال لهم  ةلي المدينإن يعود أوبعضهم قرر 

الله عليه وسلم مات فقال لهم أنس وما أين فقالوا رسول الله صلي 

 :قوموا فموتوا علي ما مات عليه رسول الله ثم قال تصنعون من بعده؟! 

ليك مما إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إاللهم إني أعتذر 

 أجد ريح :صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم باتجاه المشركين وقال

يا  :نادي ثابت بن الدحداح قومه فقالالجنه دون أحد فقاتل حتي قتل و

ن الله حي لا إن كان رسول الله صلي الله عليه وسلم قتل فإمعشر الأنصار 

خذ يقاتل خالد بن الوليد حتي مات شهيدا كل أقاتلوا عن دينكم ف ، يموت

وهنا  ةخري للمعركأ ةفي عودة المسلمين مر اتلك المواقف كان له أثر

بطال المسلمين علي ألاة والسلام نفر من تجمع حول الرسول عليه الص

ومصعب بن عمير وعلي بن أبي طالب ومن النساء  ةرأسهم أبو دجان

م عماره لما أشتد تحلق المشركين حول أو أ ةنسيبه بنت كعب المازني

يسور نفسه حول رسول الله  ةرسول الله عليه الصلاة والسلام قام أبوطلح

بجسده وصدره ويقول للرسول عليه صلي الله عليه وسلم ويتقي السهام 

فتمترس حول رسول  ةالصلاة والسلام نحري دون نحرك وقام أبو دجان

بي وقاص علي قتل أخيه أقي السهام بظهره  ورغم حرص سعد ابن الله ي

بي وقاص الذي شج رسول الله عليه الصلاة والسلام وكسر أعتبه بن 

 لا أن حاطب بن أبي بلتعه سبقهإرباعيته 

فأخذت  ةالمغوار ةم عماره الفارسأوجز رأس أخيه وقتله وجاء دور       

ونالت منه ضربة قويه علي كتفها لكنها عاجلته بعدة  ةتقاتل ابن قمئ
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ضربات بالسيف ولم يمت لأن الرسول دعا عليه وقال أقمئك الله أي أماتك 

هاجمه تيس من غنمه حتي أرداه قتيلا  ةوفعلا بعد المعرك ةبطريقة مهين

ريقه قمئه من فوق الجبل وقاتل مصعب بن عمير بطريقه رائعه فكان بط

يحمل اللواء فقطعوا يده اليمني فمسكه باليسري فقطعوها فبرك عليه 

بصدره وعنقه حتي استشهد والذي قتله بن قمئه وكان مصعب فيه شبه 

نه الرسول صلي الله عليه أللرسول عليه الصلاة والسلام فظن ابن قمئه 

ن إن محمدا قتل هنا ارتبك المسلمون ونكمل بالقادم إع بالناس وسلم فأشا

 شاء الله .
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- 5 - 
عندما يرد الله بك خيرا سيأتيك ولو علي يد أعدائك هذا ما حدث       

مقتل سيدنا محمد عليه   ةمع المسلمين عندما أشاع الكفار وبقو

لا أنها إين رغم ضراوتها علي المسلم ةالصلاة والسلام هذه الشائع

 لقتأ

وانشغلوا بالتمثيل  ةبقلوب المشركين فتركوا المعرك ةالزائد ةبالثق      

هنا تحلت عبقرية النبي ،  بجثث المسلمين مثلما فعلت هند وغيرها 

ن رسول الله عليه أحد المسلمين أعليه الصلاة والسلام فعندما صاح 

ة والسلام أن ليه النبي عليه الصلاإالصلاة والسلام لم يمت أشار 

أصمت حتي لا يعرف المشركون ويلتفوا به مرة أخري وعندما التف 

حوله عليه الصلاة والسلام حوالي ثلاثون فردا من أصحابه أخذ يشق 

خري من الأ ةالصفوف ويتعرض لقتال المشركين حتي يصل للجه

الجبل فيحتمي به هو وجنوده وهنا تغلبت عبقريته علي عبقرية خالد 

وفي طريقه للوصول للجبل اعترضه أبي بن خلف فقال لا  بن الوليد

ن نجا محمد هنا قام الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنجوت 

بترقوته فرجع  ةخذ حربته وأصابه إصابه خفيفأتركوه وإ :للصحابه

قتلني محمد فقالوا له ما بك شئ  خدش بسيط  :مرعوبا وقال لأصحابه

ن بصق علي إت والعزي لاتلني والنه سيقإبعنقك فقال لقد قال لي 

خذ يخور خور الثور ومات أ ةسوف يقتلني وفعلا وهم راجعون لمك

انظر سيرة بن هشام والمستدرك للحاكم " ...             بسرف

 "والرحيق المختوم لصفي الدين

لم  ةوفي الطريق للجبل برزت له عليه الصلاة والسلام صخر      

د بدن لكبر سنه عليه الصلاة والسلام يستطع ارتقائها لأنه كان ق
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بن عبيد الله  ةوثقل الدرعين هنا جلس تحته طلح ةوجروحه الشديد

أي  ةوقال أوجب طلح ةفجلس تحته فنهض حتي استوي علي الصخر

ن يعلوا أانظر سيرة ابن هشام هنا حاول المشركون  ةوجبت له الجن

وسلم اللهم لا الجبل فوق المسلمين هنا قال الرسول صلي الله عليه 

حتي  ةينبغي لهم أن يعلونا فقاتلهم عمر بن الخطاب ورهط من الصحاب

بي وقاص سهم من كنانة رسول الله أردوهم عن الجبل وأخذ سعد بن 

...              فرمي به فابتعدوا عن الجبل فاحتفظ سعد بهذا السهم المبارك 

 "سيرة بن هشام"

يدان لوجدنا خرق واضح ولو سلطنا الضوء علي وسط الم      

معها تغلي قلوبهن حقدا  ةنسان فهذه هند والنسووصريح لحقوق الإ

علي شهداء المسلمين كغلي المراجل علي النار وأخذن يبقرن بطون 

ذانهم ويعملنها خلاخيل حول أرجلهن آالشهداء ويجدعن أنوفهم و

أن سد الله حمزه لكنها لم تستطع أوقلائد حول جيدهن ولاكت هند كبد 

ين أمنة لهم تبتلعه فلفظته هنا انزل الله النعاس علي قلوب المؤمن

وأخذ ابو سفيان طريق زوجته هند وهو ،   وبعدها نشطوا للقتال

فلم يجبه أحد ثم قال أفيكم   فأخذ ينادي أفيكم محمد ؟ ةطريق الشمات

بي قحافه؟ فلم يجبه أحد ثم قال أفيكم عمر بن الخطاب ؟ فلم يجبه أابن 

ن أفقد قال لهم رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تجيبوه فهو يعلم حد أ

الرسول صلي الله عليه وسلم ومعه وزيراه ابوبكر  ةهؤلاء الثلاث

فقد  ةوعمر لن تقوم بدونهم لدين الله قائمه ثم قال أما هؤلاء الثلاث

ن هؤلاء إكفيتموهم هنا قام الفاروق ولم يملك نفسه فقال يا عدو الله 

ك فقال بما تسؤني وردد ءكرتهم أحياء وقد أبقي الله لك ما يسومن ذ

 ؟!لا تجيبوهأ :فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ، أعل هبل :وقال

قولوا الله أعلي وأجل ثم قال لنا العزي ولا  :قال ؟! ،فما نقول :فقالوا

 لا تجيبونه قالوا ما نقولأعزي لكم فقال النبي عليه الصلاة والسلام 
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قال قولوا الله مولانا ولا مولي لكم ثم قال أنعمت فعال يوم بيوم بدر 

وقتلاكم بالنار ثم قال  ةوالحرب سجال فقال عمر لا سواء قتلانا بالجن

ن فقال نشدك بالله أقتلنا محمدا قال لا وهو يسمعك الآأتعالي يا عمر 

بر وقام الرسول عليه الصلاة أصدق من ابن قمئه وأنت عندي أ :له

خذ يجمع أو ةوالسلام بعد انصراف الجيش المشرك بتفقد ميدان المعرك

لي إخذوا شهداء لهم قد أالشهداء ويدفنهم وكان بعض الصحابه 

ثنين بمكان واحد خذ يجمع بين الرجل والإأمر بردهم وأالمدينه ف

 ةليدفنهم بعد نزع الدروع والحديد دون غسل وفقدوا نعش حنظل

نه ترك زوجته لإ ةسمي غسيل الملائك فوجدوه يقطر ماء ومن هنا

ولبي داعي الجهاد وعندما رأي الرسول صلي الله عليه وسلم عمه 

أخذ يبكي بكائا شديدا  ثم أمر بدفنه  ةسد الله حمزأوأخيه من الرضاعه 

عبد الله بن جحش ورجع الرسول صلي الله  ةمع أخيه من الرضاع

 ةعطي سيفه للسيدأن دفن الشهداء وأبعد  ةلي المدينإعليه وسلم 

غسلي عن هذا دمه يا ابنتي والله لقد صدقني اليوم إوقال لها  ةفاطم

غسلي عن هذا السيف إ ةفاطم ةوقال سيدنا علي نفس الكلام للسيد

دمه فوالله لقد صدقني اليوم فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لئن 

 ةبو دجانأكنت صدقت القتال لقد صدق معك سعد بن حنيف و

 انظر سيرة بن هشام                                                           
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 غزوة حمراء الأسد
       

بل ، عن غزوة أحد  ةليست منفصل ةمما لا شك فيه أن هذه الغزو      

  ةفي الأهمي ةن غاييلها وهي تؤكد شيئ ةهي تتمم

رعب في الجيش ولا عبقرية الرسول عليه الصلاة والسلام في بث الأ

  ا المكي الذي ظن أنه منتصر

ثانيا تفنيد دعوي أن المسلمون هزموا في غزوة أحد وذلك أن الجيش 

ر الرجال ويسبي سالمنتصر لا يفر بل يظل بالميدان أيام وليالي ويأ

 النساء وهذا لم يحدث من جيش الكفار 

أن تقبض علي قادة الجيوش  ةومن عادة الجيوش المنتصر     

 ةري وتدخل المدن تقتل من فيها من رجال وتغير قوانين الحياالأخ

نزال البري كل هذا يؤكد أن الجيش فيها وهو ما يسمي في عصرنا بالإ

،  خسرها لحكمة يعلمها الله  ةالمدني الإسلامي لم يهزم لكنها جول

وهذا ، وأن يكشف المنافقين ، ن يمحص الله الخبيث من الطيب أمنها 

وأن يتعلم ، ف عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه وانكش، ما حدث 

ل أمر الرسو ةفمجرد أن خالف الرما، المسلمون السمع والطاعه 

 . ةالمعرك صلي الله عليه وسلم انقلبت دفة

أحد يوم الأحد الثامن  سد فقد كانت غداة غزوةنرجع لحمراء الأ     

ه وسلم لا وهنا قال الرسول صلي الله علي،  ةهجري ٣من شوال سنة 

بي بن سلول قائلا أالله بن  لا من شهد القتال فعارضه عبدإيخرج معنا 

وسار الرسول صلي الله عليه وسلم وأصحابه ،  لا  :قال؟! أخرج معكم 
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 تسد وهي تقع علي بعد حوالي  عشرة كيلو متراحتي بلغوا حمراء الأ

لكن بي معبد الخزاعي فأسلم أوهناك قابل معبد بن ،  ةخارج المدين

المشركون لم يعلموا بإسلامه وقال لرسول الله عليه الصلاة والسلام 

مواسيا لقد عز علينا ما حدث لك ولأصحابك فقال له الرسول عليه 

بي سفيان ألي إذهب لأبي سفيان وأخذله فذهب  االصلاة والسلام 

بالروحاء وهي المكان الذي عسكر فيه الجيش المكي واتفقوا أن 

فة الجيش المدني علي بعد حوالي أربعين أا شيرجعوا ليستأصلو

ولما كان رأي قادة المشركين هو الرجوع ،  ةكيلومترا من المدين

خالفهم الرأي صفوان بن أميه وقال لهم  ةوالقضاء علي جيش المدين

وتكون  ةن يجمع لكم محمد ما تبقي بالمدينألا ترجعوا أخشي  :صفوان

 الغلبه له 

بي معبد أبالرفض هنا جاء دور معبد ابن لكنهم قابلوا رأيه      

الخزاعي مبعوث رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال يا أبا سفيان 

وقد تجمع حوله من تخلف ،  مثله قط  رألم  امحمد قد جمع لكم جيش

يوم أحد وندموا علي ما فعلوا ويتحرقون شوقا لرؤياكم  ةمن المدين

تقول لقد عزمنا علي الكرة  بو سفيان ويحك ماأحتي يقتلوكم هنا قال 

 إني لك ناصح للا تفع: عليهم حتي نستأصلهم فقال له 

نهارت عزائم الجيش المشرك ودب فيه الخوف وبدأ يسير اهنا      

ومما يؤكد رعب أبو سفيان وكل ركب عبد قيس المتجه  ةبإتجاه مك

 سلامي أنا جمعنا الكرة عليهم لنستأصلهمن يبلغوا الجيش الإأ ةللمدين

 حتي لا يطارد الجيش المدني الجيش المكي وهو منسحب 

هنا نزل قوله تعالي بعد أن بلغوا الرسول صلي الله عليه وسلم      

ينَ " بهذا التهديد  م   جَمَع وا قدَ   الن اسَ  إ ن   الن اس   لهَ م   قاَلَ  ال ذ  ه م   لكَ  شَو   فاَخ 

ب ناَ وَقاَل وا إ يمَاناً فزََادَه م   مَة   فاَن قلَبَ وا( 173) ال وَك يل   وَن ع مَ  الله    حَس  نَ  ب ن ع   م 
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ل   الله    ه م   لمَ   وَفضَ  سَس  وَانَ  وَات بعَ وا س وء   يمَ  ل   ذ و وَالله    الله    ر ض  يم   فضَ   عَظ 

  ١٧٤ ١٧٣ال عمران الأيه   (174)

وهذه الأيه الكريمه لخصت الكثير وبعدها أقام الرسول صلي الله عليه 

 وسلم بحمراء الأسد ثلاثة أيام بعد أن تأكد من رحيل جيش المشركين 

 ةفبالله عليكم كيف يطلق علي جيش منسحب أنه منتصر فقط هي جول

 كسبها ستتبعها جولات 
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 غزوة بني النضير
  

مما لا شك فيه أن ما حدث بأحد جعلت كل القبائل المشركه حول       

ين والقضاء عليهم خاصة اليهود الذين كانوا تطمع في المسلم ةالمدين

بل يجيدون المؤامرات والدسائس فبدأوا  ةالعسكري ةلا يحبون المواجه

يتواصلون مع المنافقين أمثال عبد الله بن أبي بن سلول  والمشركين 

بقريش وبعد واقعة يوم الرجيع وبئر معونه بدأوا في التخطيط لإغتيال 

ليهم الرسول في نفر من إفلما ذهب  النبي عليه الصلاة والسلام

وبدأ يفاوضهم أن يعينوه علي دفع دية اللذين قتلهما عمرو  ةالصحاب

 ةكان من بنود المعاهد ةشتراك في الديبن أميه الضمري بالخطأ والإ

نفعل يا أبا القاسم إجلس ها هنا حتي نأتيك بالمال  :بينهم فقالوا له

نب جدار من بيوتهم ينتظر فجلس النبي عليه الصلاة والسلام بجا

خر وعلي الجانب الآ، بوبكر وعمر أو ةالوفاء ومعه نفر من الصحاب

تدور رحي مؤامرة دنيئة فقد حدثتهم أنفسهم أن يأخذوا حجر رحي 

لي أعلي الجدار ويلقوه علي الرسول صلي الله عليه وسلم إعندهم 

حش الذي يمتلك عقل ج -عمرو بن جحاش  ةوالذي انبري لهذه المهم

هنا قال لهم حكيمهم سلام بن مشكم لا تفعلوا فوالله  - عمياء ةوبصير

خبر أهنا نزل جبريل و، نه لنقض للعهد إليخبرنه الله بما هممتم به و

فنهض الرسول مسرعا وتبعه  ةالرسول صلي الله عليه وسلم بالمؤامر

خبرهم بما همت به يهود ومالبث الرسول عليه الصلاة أو ةالصحاب

لا  ةأن أخرجوا من المدين ةليهم محمد بن مسلمإرسل أأن   والسلام

 تجاوروني فيها وقد أجلتكم عشرا فمن وجدته بعد ذلك قطعت عنقه
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رسل أولم يجد اليهود بدا من الخروج فجهزوا أنفسهم لذلك ولكن 

دعمكم أن لا تخرجوا وسوف أبي بن سلول أليهم المنافق عبد الله بن إ

ينَ  إ لىَ ترَ ألَمَ  " عالي بألفي مقاتل ونزل قوله ت  يقَ ول ونَ  ناَفقَ وا ال ذ 

وَان ه م   خ  ينَ  لإ  وا ال ذ  ن   كَفرَ  ل   م  ت م   لئَ ن   ال ك تاَب   أهَ  ر ج  جَن   أ خ  ر  م   لنَخَ   وَلا مَعَك 

يع   م   ن ط  م   ق وت ل ت م   وَإ ن أبَدًَا أحََدًا ف يك  رَن ك  هَد   وَالله    لنَنَص  ب ونَ  إ ن ه م   يشَ   " لكََاذ 

  ١١ ةيسورة الحشر الآ                                                          

هنا عادت لليهود ثقتهم بأنفسهم وقالوا لا نخرج من ديارنا       

فاصنع ما بدا لك هنا وقع في يدي المسلمين ما يفعلون والقتل والغدر 

 يستغرق كثيرا فأخذ لكن الأمر لم زاد عليهم من كل حدب وصوب

 ةوترك علي المدين ةالرسول صلي الله عليه وسلم قراره بعد المشاور

بي طالب اللواء وفرض علي أالله بن أم مكتوم وأعطي علي بن  عبد

 ةربعأول سنة بني النضير حصارا دام ست ليال فقط في ربيع الأ

قوله بي بن سلول ونزل فيه أن خانهم المنافق عبدالله بن أبعد  ةهجري

ي طاَن   كَمَثلَ  : " تعالي  نسَان   قاَلَ  إ ذ   الش  ف ر   ل لإ  ا اك   برَ يء   إ ن ي قاَلَ  كَفرََ  فلَمَ 

نكَ  َ  أخََاف   إ ن ي م  ينَ  رَب   الله    ١٦الحشرالأيه "                         ال عَالمَ 

وعندما رأي الرسول عليه الصلاة والسلام نخيلهم وحصونهم       

نا لهم علي إطالة أمد القتال ورشق المسلمين بالنبال أمر بقطع عو

ت م مَا" النخيل  ونزل قوله تعالي  ن قطَعَ  وهَا أوَ   ل ينةَ   م  ت م   عَلىَ قاَئ مَةً  ترََك 

ول هَا ن   أ ص  ز يَ  الله    فبَ إ ذ  ق ينَ  وَل ي خ    ٥الحشر الايه  "                    ال فاَس 

لا لضرورة قصوي هنا إديد علي عدم قطع النخيل وهنا التش     

ن يخرجوا  أاستسلم القوم واتفقوا مع الرسول صلي الله عليه وسلم 

بل ولادهم وما حملت الإأنفسهم وأفأذن لهم بالخروج علي إن يأخذوا 

لا السلاح فكانوا يأخذون أي شئ حتي أبواب البيوت فنزل قوله تعالي إ
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رَجَ  ال ذ ي ه وَ "  ينَ ال   أخَ  وا ذ  ن   كَفرَ  ل   م  ن ال ك تاَب   أهَ  ياَر ه م   م  ل   د  وَ  ر   لأ   ال حَش 

وا أنَ ظَننَت م   مَا ج  ر  ان عَت ه م   أنَ ه م وَظنَُّوا يخَ  ون ه م م  ص  نَ  ح   الله    فأَتَاَه م   الله    م 

ن   ب وا لمَ   حَي ث   م  تسَ  بَ  ق ل وب ه م   ف ي وَقذََفَ  يحَ  ع  ر ب   الرُّ يه م   ب ي وتهَ م ونَ ي خ   ب أيَ د 

ن ينَ  وَأيَ د ي م  ؤ  وا ال م  تبَ ر   "الأبَ صَار   أ ول ي ياَ فاَع 

 سورةالحشر ةالثاني ةيالآ                                                        

موال بني النضير أوكان بن عباس يسميها سورة النضير وكانت       

يه الصلاة والسلام يضعها كيف يشاء وأرضهم خالصة للرسول عل

واحتفظ  ةفقام بتوزيعها علي الصحاب ، من الله دون قتالىء لأنها ف

 هله منه أرض لنفسه ينفق علي من الأ ءبجز

  (انظر سيرة بن هشام وصحيح البخاري)                                    

 ةشوك تقـَو  فقد  ةوغزوة بني النضير من الغزوات المبارك      

ن أوغيرها فبعد  ةالمسلمين وبثت الرعب في قبائل نجد وعضل والقار

ليهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلقتال المسلمين خرج  ةعدوا العدأ

فهربوا بالجبال والفيافي ومن بركتها أيضا نزول  ةاستباقي ةكخطو

 سورة الحشر وما فيها من أحكام وعظات

لفي مقاتل في شعبان أبو سفيان ومعه أهنا قريش تغلي فقد خرج      

وخرج له الرسول عليه   ةفيما يسمي بغزوة بدر الثاني ةهجري ٤سنة 

عبد الله بن  ةمقاتل واستخلف علي المدين ١٥٠٠الصلاة والسلام في 

رواحه وأعطي اللواء علي بن أبي طالب واستبق المشركين علي بئر 

 ةبالظهران قريبا من مك ةبو سفيان نزل بماء مجنأما أبدر ينتظرهم 

 قبل بدر
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بو سفيان فاخذ يسوق الحجج أس أهنا لعبت ذكري بدر الكبري بر

فقال يا معشر قريش ان هذا العام قحط ولا  ةللجيش المكي في العود

يصلحكم الا عام خصب ترعون أغنامكم الشجر وتشربون اللبن وإني 

لقوم وعادوا قتنع اأراجع فارجعوا يالك من داهيه يا أبا سفيان فقد 

 ة !!بخفي حنين دونما مواجه

أما المسلمون فجلسوا ببدر ثمانية أيام وربحوا ببضاعة كانت       

هالي بدر بعد أن باعوا بضاعتهم لأ ةبالمائ ةقترب من مائا امعهم ربح

 وزادت هيبتهم وسيطروا علي الموقف ةوالمناطق المجاور

 انظر سيرة بن هشام وزاد المعاد                                            
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 غزوة دومة الجندل
 

 شهر ينعم المسلمون فيها بنتيجةأستة  ةاستقر الرسول بالمدين      

ظفرهم علي بني النضير ورجوع جيش قريش بخفي حنين من بدر 

 ةخرالآ

من  ةن القبائل حول دومة الجندل وهي قريبأته الأخبار ءلكن جا      

 ةنها تجمعت لمهاجمة المدينأو ةم تقطع الطريق هناك علي المارالشا

 ةسباع بن عرفط ةفاستعمل النبي عليه الصلاة والسلام علي المدين

دليلا معه  ةلف مقاتل وأخذ رجلا من بني عذرأالغفاري وخرج في 

وكان النبي  ةهجري ٥ول سنة ربيع الأ ٢٥يسمي مذكور وذلك في 

ليلا ويكمن نهارا حتي يفاجئ القوم  عليه الصلاة والسلام يمشي

فهجم علي ماشيتهم ورعائهم ، هم مع الغروب أوحدث وفاج ةبالدوم

ما أهل دومة الجندل تركوا ديارهم وفلوا أفأصاب منهم وهرب الكثير 

وأقام الرسول صلي الله عليه ، حدا أولما دخل المسلمون لم يجدوا 

 ةيصاب أحد  بهذه القيادن أدون  ةلي المدينإياما بها ثم رجع أوسلم 

صبحت لهم شوكه يهابها من حول أمر للمسلمين واستتب الأ ةالحكيم

ويهود تغلي قلوبهم كغلي المراجل  ةلكن مشركي مك ةوخارج المدين

 .حزاب فتجمعوا من كل حدب وصوب فيما يعرف فيما بعد بغزوة الأ
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 غزوة الأحزاب

- 1 - 

النضير أن شوكة المسلمين  ن من بركات غزوة بنيأنفا آذكرنا      

قويت وازدادت هيبتهم بين القبائل واستتب لهم الأمن لكن ذلك لم يدم 

طويلا فقلوب يهود تغلي عليهم كغلي الماء بمراجلها فبعثوا عشرون 

حزاب لقطع كي يجمعوا الأ ةمن زعمائهم للمشركين بالحجاز ومك

قبائل من  فة المسلمين للأبد وفعلا نجحوا بذلك فقد تجمع معهمأش

لاف مقاتل يقودهم آربعة أواهل تهامه في  ، وكنانه ، قريش،الجنوب 

 بو سفيانأ ةالداهي

 ، بن حصن ةوقائدهم عيين ةومن الشرق قبائل غطفان بنو فزار     

وبنو أشجع وقائدهم مسعر بن ، يقودهم الحارث بن عوف  ةوبنو مر

م البالغ عشرة لاف مقاتل وتوجه هذا الجيش العرمرآفي ستة  ة ،رحيل

 جمعاء ةهل المدينأوهذا العدد يفوق  ةلاف مقاتل نحو المدينآ

والسلام عن طريق مخابراته تحرك  هنا تنامي للنبي عليه الصلاة     

الأحزاب نحو المدينه فاستشار أصحابه فأشار عليه سيدنا سلمان 

علي بلاد العرب وقال  ةجديد ةالفارسي بفكرة الخندق وهذه الفكر

نا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا أالله عليه الصلاة والسلام  لرسول

ختار مكان الخندق به او ةفأعجب الرسول صلي الله عليه وسلم بالفكر

وابتعد عن الحرات وجعل  ةزروع وممهد فيسهل الولوج منه للمدين

 ظهر الجيش لجبل سلع
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ووكل الرسول صلي الله عليه وسلم كل عشرة من الرجال       

 ربعين ذراعاأفرون يح

من الخندق وقام المسلمون بالحفر بهمة ونشاط والرسول الكريم صلى 

خره ن عيش  عيش الآإالله عليه وسلم يحمسهم ويقول اللهم 

والصحابه ترد نحن الذين بايعوا محمدا علي ة فاغفرللأنصار والمهاجر

 انظر البخاري                 بدا أالجهاد ما بقينا 

لون بجد ونشاط لكن أعياهم الجوع والعطش ملمسلمون يعكان ا     

وهنا تجلت معجزات الغذاء فلما رأي عبد الله بن جابر بطن الرسول 

مر زوجته أمن الجوع ذبح بهيمة عنده و ةصلي الله عليه وسلم طاوي

ن تطحن صاع من شعير وتعجن خبزا ثم كلم الرسول صلي الله عليه أ

لف رجل فاخذوا أميع للطعام وكانوا وسلم سرا لكن الرسول دعا الج

ن شبع الجميع تركوا اللحم كما هو والخبز كما أفواجا وبعد أكلون أي

 انظر صحيح البخاري                                 هو 

ت أخت النعمان بن بشير بحفنة من تمر فأخذ منها الرسول ءوجا     

هل الخندق فأكلوا أصلي الله عليه وسلم التمر وبدده فوق ثوب ودعا 

 انظر ابن هشام            هل الخندق أجميعا والتمر يزيد حتي شبع كل 

تكسيرها  ةلم يستطع الصحاب ةصخرة قوي ةوعندما بدت للصحاب      

فأتي الرسول صلي الله عليه وسلم وضربها بالمعول وقال بسم الله 

ي لأنظر فانفلق جزأ وقال الله اكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إن

خر فقال الله آ ءافانفلق جز ةثم ضرب الثاني ةقصورها الحمر الساع

أكبر أعطيت فارس والله أني لأبصر قصر المدائن الأبيض ثم ضرب 

الثالثه فتفتت كلها فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر 

 بلنسنن النسائي واحمد بن ح                 أبواب صنعاء من مكاني 
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وأقبلت قريش  وبعد جهد شاق اكتمل بناء الخندق قبل وصول الأحزاب

لاف فنزلت بمجمع الأسيال من بئر رومه واقبلت غطفان ومن آبأربعة 

 لاف مقاتل فنزلت بجوار أحدآهل نجد في ستة أتبعهم من 

ناَف ق ونَ  يقَ ول   وَإ ذ  " وهنا نزل قوله تعالي في المنافقين       ي ال م   نَ وَال ذ 

ورًا إ لا   وَرَس ول ه   الله    وَعَدَناَ مَا مَرَض   ق ل وب ه م   ف ي ر   ١٢ ةيالآ (12) غ 

 الأحزاب 

ن ونَ  رَأىَ وَلمَ ا"  ونزل قوله تعالي في المؤمنين م  ؤ  زَابَ  ال م  حَ   قاَل وا الأ 

 إ يمَاناً إ لا   ادَه م  زَ  وَمَا وَرَس ول ه   الله    وَصَدَقَ  وَرَس ول ه   الله    وَعَدَناَ مَا هَذَا

ل يمًا  الأحزاب ٢٢ ةيالآ      (22) وَتسَ 

لاف مقاتل آهنا خرج الرسول عليه الصلاة والسلام في ثلاثة       

 ظهورهم لجبل سلع وبينهم وبين الأحزاب الخندق

لا تعرفها  ةحزاب الخندق تفاجئوا به فهي حيلة جديدلما رأي الأ      

نفاذ من الخندق أصابوهم المسلمون بوابل من العرب وكلما أرادوا ال

ن يحاصروا المسلمين ولكن فئة منهم رفضت أالنبل والحجاره فقرروا 

أن يقفوا مشلولي الأيدي فقرر عمرو بن ود وهو من خيرة فرسان 

بن أبي جهل  وضرار بن الخطاب أن يقتحموا  ةالمشركين ومعه عكرم

ندق عقر عمر بن ود الخندق ولما ساخت أقدام الفرس بسباخ الخ

فقال عد يا  ةحد الصحابأفرسه بالسيف وقال من يبارزني فخرج له 

ريد كفئا لي فخرج له علي بن ابي طالب فأثني عليه وضربه أابن أخي 

ومن معه فرجعوا  ةعلي ضربة بسيفه قضت عليه فرأي ذلك عكرم

 بخيولهم

ابهم صأوهنا بلغ بهم الرعب مبلغا وكلما حاولوا اقتحام الخندق  

 ةالمسلمون بوابل من النبل والحجار
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فكانوا يقضونها هنا  ةمر فاتتهم الصلاولأن المسلمين انشغلوا بهذا الأ

 حزن الرسول صلي الله عليه وسلم وقال ملأ الله عليهم 

صلاة الوسطي حتي غابت بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن ال

 مسلم وشرحه عن النووي واهر                                     الشمس 

هنا تحرك حيي  نوقد قتل ستة من المسلمين وعشرة من المشركي     

ة بن أخطب كبير بني النضير وتوجه لكعب بن أسد كبير بني قريظ

وقال له جئتك يا كعب بعز الدهر وببحر طام جئتك بقريش علي 

 سيال من رومه وبغطفان حتينزلتهم بمجمع الأأساداتها وقاداتها و

لا ينصرفوا حتي يقضوا علي محمد إحد وعاهدوني أنزلتهم بأ

 صحابهأو

ق يي سحاب قد أهرأفقال له كعب جئتني والله بذل الدهر وبجهام       

ويحك يا حيي دعني وشأني فلم ، ماؤه فهو يرعد ويبرق ليس فيه ماء 

فما زال حيي ورائه حتي أعطاه عهدا ، لا صدقا ووفاء إأر من محمد 

 القبائل أن يحميه بحصنهإن رجعت 

مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا  ةفنقض كعب المعاهد     

ن موقع بني قريظه كان النقض كان خطرا شديدا علي المسلمين لإ

 طفال والنساءلا من الأإ ةالفارغ ةقريبا جدا من المدين

ختبأت عمة اف ةحد رجالهم يتلصص علي المدينأرسلوا أهنا      

 ةومعها عمود خيم ةصفي ة عليه الصلاة والسلام السيدرسول الله

أثرجيد علي  ةفضربته به فخر صريعا وقتل لتوه وكانت لهذه الحادث

رادعه فخافوا  ةبها حماي ةن المدينإ ةالمسلمين فقد تأكد لبني قريظ

 ختراقها اولم يغامروا ب
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 ةقريظن يتحقق من نقد بني إوأراد النبي عليه الصلاة والسلام       

وغيرهم ليتأكدوا فلما  ةرسل لهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادأالعهد ف

كدوا لهم أنه لا عهد بيننا وبين محمد وهاجموا أ ةوصلوا لبني قريظ

وا له بعضل ألي رسول الله واومإالرسول صلي الله عليه وسلم فرجعوا 

 حتي لا يلاحظ باقي المسلمون ةأي نفس الخيان ةوالقار

غير  ةك فطن الناس وتجلي لهم خطر رهيب فالمدينورغم ذل     

ولا شئ يمنعهم من ضرب المسلمين  ةبظهر المدين ةوبني قريظ ةمؤمن

وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر " وهنا نزل قوله تعالي 

وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا 

 الأحزاب ١١ ةيالآ
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- 2 - 
العهد مع  ةن نقض يهود بني قريظإن بعد إنفا آلقد ذكرنا       

 ةالمسلمين أصبح الوضع صعب جدا علي المسلمين فيهود بني قريظ

صبح أفي وقت قليل جدا و ةموقعهم يمكنهم من دخول المدين

لاف مقاتل وبني آ ١٠حزاب أمامهم الأ ىالمسلمون بين شقي رح

فق وتضرب فقين تلوح في الأقريظه خلفهم وهنا بدت مشكلة المنا

ن ناكل كنوز كسري إوبقوه فقال بعضهم ساخرا كان محمد يعدنا 

 حدنا اليوم لا يأمن علي نفسه أن يذهب للخلاء؟!أوقيصر و

من العدو فأذن لنا أن  ةن بيوتنا عورأحدهم كان يقول للنبي  أو      

 وَإ ذ  " وفي هؤلاء نزل قوله تعالي   ةنخرج فنرجع لدورنا خارج المدين

ناَف ق ونَ  يقَ ول   ينَ  ال م   إ لا   وَرَس ول ه   الله    وَعَدَناَ مَا مَرَض   ق ل وب ه م   ف ي وَال ذ 

ورًا ر  ن ه م   طاَئ فةَ   قاَلتَ   وَإ ذ  ( 12) غ  قاَمَ  لَا  يثَ ر بَ  أهَ لَ  ياَ م  م   م  ع وا لكَ  ج   فاَر 

تأَ ذ ن   ن ه م   فرَ يق   وَيسَ  رَة   ب ي وتنَاَ إ ن   ل ونَ يقَ و الن ب ي   م  رَة   ه يَ  وَمَا عَو   إ ن   ب عَو 

 الأحزاب  ١٣و١٢ ةيالآ                   ( 13) ف رَارًا إ لا   ي ر يد ونَ 

ع بثوبه حين أتاه غدر بني أما رسول الله صلي الله عليه وسلم فتقن      

فاضجع ومكث طويلا حتي اشتد علي الناس البلاء ثم نهض  قريظه

بشرا يقول الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره ثم م

 ةأخذ يخطط لمجابهة الوضع الصعب وكان يرسل الحرس للمدين

 طفالعلي النساء والأ ةللمحافظ

وكان يريد أن يصالح عيينه بن حصن والحارث بن عوف سيدي       

اب قريش حزأعلي أن يتركوا باقي  ةبني غطفان علي ثلث ثمار المدين

 ةوحدهم لكن رفض سعد بن معاذ وسعد بن عباد
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ن كان شئ إفقالا يا رسول الله ان كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعه و

تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه لقد كنا نحن وهؤلاء القوم علي الشرك 

و بيعا أ لا قري أي كرم مناإكلوا منها ثمره أن يأبالله وهم لا يطمعون 

 سلام وهدانا له  بالإفحين أكرمنا الله

لا السيف فقال لهما إوأعزنا به نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم       

 نما هو شئ أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحده إ

الله أمرا جاء بالنصر للمسلمين دون إراقة دماء رجل  يأهنا ه      

بن عامر واحد علي يد رجل من غطفان اسمه نعيم بن مسعود 

الأشجعي جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله 

إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت فقال له 

رسول الله صلي الله عليه وسلم إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما 

وكان عشيرا لهم قبل  ةإستطعت فإن الحرب خدعه فذهب لبني قريظ

فدخل عليهم وقال قد عرفتم ودي إياكم وما بيني وبينكم قالوا  سلامالإ

موالكم ونسائكم أصدقت قال إن قريشا ليسوا مثلكم البلد بلدكم به 

وا ءن تتحولوا منه لغيره أما قريشا وغطفان جاأوزراريكم لا تقدرون 

لحرب محمد وأصحابه وقد أعنتموهم عليه وبلدهم ونسائهم وزراريهم 

لا لحقوا ببلادهم وتركوكم إنتهزوها واوا فرصه بغيره فإن أصاب

قال لا تقاتلوا  ل يا نعيم؟ومحمد لينتقم منكم قالوا عين العقل فما العم

م ذهب نعيم الي معهم حتي يعطوكم رهائن قالوا لقد أشرت بالرأي ث

قالوا نعم قال أن  تعلمون ودي ونصحي لكم ؟ قريش وغطفان فقال

حمد وأنهم قد راسلوه أن يأخذوا منكم يهود قد ندموا علي نقض عهد م

ليه ثم يوالونه عليكم فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم إرهائن ليدفعوها 

لي يهود بني قريظه أنا إبعثوا  ةهجري ٥فلما كانت ليلة السبت سنة 

ي الإبل فانهضوا ألسنا بأرض مقام  وقد هلك الكراع أي الخيل والخف 

ن اليوم سبت وقد علمتم ما أهود ليهم اليإحتي نناجز محمدا فأرسل 
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أصاب من قبلنا عندما أحدثوا فيه ومع ذلك لن نقاتل معكم حتي ترسلوا 

 لينا رهائن فلما جائتهم رسلهم بذلك قالوا صدقكم والله نعيم إ

لينا نقاتل محمدا إخرجوا ألن نرسل لكم رهائن ف ةفقالوا لقريظ       

فريقان ودبت الفرقه بينهم هنا صدقكم والله نعيم فتخاذل ال ةفقالت قريظ

لي إأخذ المسلمون ومعهم رسول الله صلي الله عليه وسلم يتضرعون 

حزاب وكانوا يدعون بهذا الدعاء  اللهم أستر ن ينصرهم علي الأأالله 

عوراتنا وأمن روعاتنا ورسول الله عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول 

اب اللهم أهزمهم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب أهزم الأحز

 انظر صحيح البخاري                                                 وزلزلهم 

هنا استجاب الله للمسلمين وللرسول عليه الصلاة والسلام        

قلعت خيامهم وأكفأت قدورهم وحملت  ةفارسل ريحا قويه عاصف

و يمينه أالقذي لعيونهم فاصبح الرجل لا يعرف من يجلس عن يساره 

 لقت بقلوبهم الرعبأوأرسل عليهم ملائكة زلزلتهم و

 ةوأرسل الرسول صلي الله عليه وسلم في تلك الليله البار      

بن اليمان فوجدهم تهيأوا للرحيل فأخبر رسول الله  ةحزيف ةالعاصف

عز جنده وأصلي الله عليه وسلم بذلك فالحمد لله الذي صدق وعده 

حاصر المشركون المسلمين شهرا كاملا بدأ  وهزم الأحزاب وحده وقد

هنا عاد الرسول صلي الله عليه وسلم  ةبشوال وانتهي في ذي القعد

 ليهم إن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير وقال الآ ةلي المدينإ

 صحيح البخاري                                                                  

ة الأحزاب أن المسلمون بدأوا عهد جديد إن من فوائد غزو      

فقريش واليهود قد جمعوا عدد خرافي من الأحزاب والجند ورغم ذلك 

خري ضرب أ ةرجعوا خائبين مهزومين فمحاولة جمع هذا العدد مر



 د. عبد الحليم هنداوى 
121 

وللأبد  ةنتهت مرحلة أن يهاجم أحد المدينامن ضروب المستحيل لذا 

الفاعل الرئيسي  وبدأت مرحلة الفتوحات للمسلمين أي أصبحوا هم

 ةجديد ةللقادم من الغزوات والفتوحات لذلك سوف ننتقل معا لمرحل

تختلف عن باقي المراحل أنفة الذكر فالله اسأل أن يمكننا من إكمالها 

 علي خير إن شاء الله والله الموفق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اللؤلؤ المنثور فى سيرة سيدى الرسول )ص( 

  

122 

 ةغزوة بني قريظ
 

احق نفا أن غزوة الأحزاب وما صاحبها من نصر سآذكرنا       

هم ن يغزوأجديده بحياة المسلمين وهو  ةللمسلمين قد نظرت لمرحل

 ةوحاسم ةكانت سريع ةأعداء الله ولا ينتظروا أحد ليغزوهم والبداي

فعندما عاد الرسول عليه الصلاة والسلام للمدينه جائه جبريل بظهر 

نفس اليوم وهو يغتسل وقال له أو قد وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم 

مامك أفأني سائر  ةلي بني قريظإحها فانهض بمن معك تضع سلا

أزلزل حصونهم والقي بقلوبهم الرعب فأمر رسول الله صلي الله عليه 

 إلاوسلم مؤذنا فأذن في الناس من كان سامعا مطيعا فلا يصلي العصر

عطي علي اللواء أم مكتوم وأبن  ةواستعمل علي المدين ةفي بني قريظ

متثال قام عند بئر أنا واسرع المسلمون لاأووصل علي ديارهم حتي 

 ةأوامر النبي عليه الصلاة والسلام وغزوا السير لديار بني قريظ

خر صلي بالطريق ولم والآ ةلا في بني قريظإوبعضهم لم يصل العصر 

هجريه في ثلاثة الاف  ٥يعتب عليهم والتحرك كان بذي القعده سنة 

 يوما ٢٥الحصار الذي دام مقاتل فحاصروا بني قريظه وشددوا عليهم 

ومر عليهم زعيمهم كعب بن اسد ونصحهم أن يسلموا او يتنازلوا 

فأبوا وارادوا أن يتصلوا ببعض حلفائهم فكان أبا لبابه أحد الصحابه 

حليفا لهم فأذن لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ان يتصلوا به 

اموال وولد في  حتي يعرفوا ما سيحل بهم ان تنازلوا وكان لابي لبابه

منطقتهم فلما رأوه أجهشوا بالبكاء فأشار اليهم بعلامة الذبح ثم علم 

من فوره أنه خان فامر امرأته ان تربطه بجزع نخله بالمسجد ولا تفكه 

الا عند كل صلاه  وظل علي ذلك ست ليال الي ان نزل نص برائته 

أبا لبابه  قرأن يتلي فبشر النبي عليه الصلاة والسلام ام سلمه فبشرت
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لا رسول الله صلي الله عليه إلا لن يفكني  : ن تفكه فقالأوهمت زوجته 

وهنا شدد المسلمون الحصار وصاح ، وسلم فصلي النبي الصبح وفكه 

سيدنا علي عليهم يا كتيبة الإيمان والله لأذوقن ما ذاق حمزه أو 

لأفتحن حصونهم حينئذ بدأوا في الإستسلام وبعد أن وثق الرجال 

جنبت النساء والاطفال قال لحلفائهم رسول الله صلي الله عليه وسلم و

بلي قال فذاك لسعد بن  : ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم قالوا

معاذ قالوا رضينا فأرسل لسعد بن معاذ وكان بالمدينه لم يبرأ من 

جرحه يوم الأحزاب فعندما دخل سعد علي بني قريظه أخذوا يتوددون 

لحاحهم إن في مواليك يا سعد وهو صامت وعندما زاد ن أحسأليه إ

 لا تأخذه في الله لومة لائم فانصرفوا عنهأن لسعد آعليه قال لقد 

 

وحكم فيهم سعد بأن تقتل الرجال وتسبي الذريه وتقسم الأموال       

فقال رسول الله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات وهذا 

ني قريظه خانت عهدها مع النبي عليه الصلاة الحكم ليس بجائر لأن ب

والسلام في ظروف غايه في الصعوبه كانت يمكن أن تؤدي لهلاك كل 

العظمي وقد تم قتل حيي بن  ةمسلمي المدينه وهذا يندرج تحت الخيان

 س اليهود والد صفيه زوجة النبي عليه الصلاة والسلام  أخطب رأ

عد بن معاذ من أثر جرحه بغزوة استشهد سيدنا س ةوبعد مده قليل      

الأحزاب وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن 

 لموت سعد بن معاذ جاء بصحيح البخاري

وبدأوا   ةمر تماما للمسلمين بالمديناستتب الأ ةوبهذه الغزو      

كما سنستعرض بالقادم إن شاء يفكرون بغزو أعدائهم خارج المدينه 

 الله
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 الإفك ةني المصطلق وحادثغزوة ب

       

ستتب الأمر ا ةفي العام خامس من الهجر ةبعد غزوة بني قريظ     

وما حولها وبدأ رسول الله صلي الله عليه  ةتماما للمسلمين في المدين

وسلم يبعث السرايا والمغازي والمفارز لبعض جيوب الشرك والنفاق 

 ةمن الصحاب ةروا بعشرمنها غزوة بني لحيان الذين غد ةحول المدين

يوم الرجيع لكن عندما وصلهم النبي خافوا وتفرقوا بالجبال  وكثير 

 من السرايا

أما غزوة بني المصطلق فكانت مابين نهاية العام الخامس       

نه بلغ النبي عليه الصلاة أالهجري وبداية السادس الهجري وسببها 

كلم مع قومه بني ن سيد بني المصطلق الحارث بن ضرار تأوالسلام 

المصطلق وكلم بعض العرب علي ان يهاجم المدينه هيهات لك يا 

حزاب كان عهدا وولي بعد غزوة الأ ةلم تعلم ان مهاجمة المدينأحارث 

لكن هكذا بعض البشر عندما يتملك الحقد قلبه يعمي بصره وتنتهي 

بصيرته هنا علم خير خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 

سل بريده بن الحصيب الاسلمي للتحقق من الخبر فلقي الحارث فار

وأكد للرسول عليه الصلاة والسلام الخبر فأسرع الرسول صلي الله 

عليه وسلم للخروج في شهر شعبان وكان معه بعض المنافقين الذين 

رسل الحارث ألم يخرجوا قبل واستعمل علي المدينه زيد بن حارثه و

فقبض عليه المسلمون وقتلوه  ةالمدين له لتتجسس علي جيش اعين

ليه إولما بلغ الحارث مقتل عينه ومسير الرسول صلي الله عليه وسلم 

ارتبك وخاف من كانوا حوله من العرب وتركوه ووصل الرسول صلي 

يقال له  ةوالمدين ةلي ماء من مياههم عند قديد بين مكإالله عليه وسلم 
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وسلم أصحابه وراية المريسيع وصف الرسول صلي الله عليه 

 ةنصار مع سعد بن عبادبي بكر الصديق وراية الأأالمهاجرين مع 

مر الرسول صلي الله عليه وسلم بالهجوم أثم  ةفتراشقوا بالنبل ساع

فحملوا حملة رجل واحد عليهم فانتصر المسلمون وسبيت النساء 

لا إمن المسلمين  ةوالأطفال وأخذت الأنعام ولم يقتل في تلك الغزو

 ةحد الأنصار بالخطأ وكانت من ضمن السبي السيدأرجل واحد قتله 

بنت الحارث بن ضرار وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها  ةجويري

ن عرض أفأدي عنها رسول الله صلي الله عليه وسلم وتزوجها بعد 

فقد أطلق ، خيرا علي قومها  ةسلمت وكانت أكثر سيدأسلام وعليها الإ

ئة رجل من قومها حبا في رسول الله عليه الصلاة الصحابه أكثر من ما

أيه  ةهم أصبحوا أصهاره لزواجه منها ونزل بهذه الغزونوالسلام  لإ

لا كل شر وذلك في قوله إتؤكد أن المنافقين لا يأتي منهم  ةصريح

خِلََلَكُمْ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زاَدُوكُمْ إِلَّّ خَبَالّا وَلَََوْضَعُوا "  تعالي بسورة التوبه
نَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيم  باِلظَّالِمِينَ ) غُونَكُمُ الْفِت ْ  ٤٧الايه  ( 47يَ ب ْ

وكان لسيدنا عمر أجير يقال له جهجاه الغفاري ازدحم علي الماء       

نصار فاقتتلا فقال سنان يا معشر الأنصار هو وسنان الجهني من الأ

معشر المهاجرين فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال جهجاه يا 

أبدعوي الجاهليه وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنه فبلغ ذلك عبد 

و قد فعلوها صحيح سمن كلبك أبي بن سلول فغضب وقال أالله بن 

فبلغ هذا ، ليخرجن الأعز منها الازل  ةيأكلك والله لإن رجعنا للمدين

 عليه وسلم وسمعه عمر فقال يا رسول الله مر الكلام الرسول صلي الله

عباد بن بشر ليقتله فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف يا 

ن محمدا يقتل أصحابه ؟ لا ولكن أذن في الناس إذا تحدث الناس إعمر 

 بالرحيل
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مع رسول الله بتلك  ةعائش ةهنا تحرك الجيش وكانت السيد      

لي نفس المكان إياها فذهبت إعارته أختها وقد فقدت عقد لأ ةالغزو

صغيرة سن  ةعائش ةتلتمس العقد هنا تحرك الجيش وكانت السيد

وخفيفة وزن فحملوا هودجها ولم يلحظوا عدم وجودها به ووضعوه 

 علي الجمل وتحرك الجمل وهودجها فاضي

للمكان فلم تجد به أحد فراها صفوان بن  ةعائش ةفرجعت السيد      

زوجة رسول الله فاناخ  " ليه راجعونإإنا لله وإنا  : "قالالمعطل و

بعد  ةجمله وابتعد حتي ركبت وسحب الجمل ماشيا حتي وصل المدين

بي بن سلول فقال ما أه رأس النفاق عبد الله بن آالجيش بساعات فر

فك بين المسلمين فحزن وانتشر حادث الإ، نجت منه ولا نجا منها 

سأل إو ألم وكلم سيدنا علي فقال له تزوج الرسول صلي الله عليه وس

يت عليها أوالله ما ر : فقالت ةتصدقك فسأل خادمتها برير ةالخادم

كله الداجن ثم أحديثة سن كانت تترك العجين فت ةنها جاريألا إشيئا 

سأل زوجته زينب بنت جحش فقالت حمي الله بصري وسمعي يا 

لم تكن تعلم شئ  ةئشلا خيرا وعندما رجعت عاإرسول الله ما علمت 

حست بتغير معاملة الرسول عليه الصلاة والسلام أو ةلكن كانت مريض

ن أفكان يقول كيف تيكم فاستأذنت الرسول صلي الله عليه وسلم 

م مسطح وهي أن عرفت الخبر من أبيها فأذن لها بعد أتمرض ببيت 

ليها الرسول صلي الله عليه وسلم إتدعو علي ولدها مسطح فذهب 

ابي بكر فقال اما بعد يا عائشه فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن  ببيت

فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي  ةكنت بريئ

لي الله تاب الله عليه عندها إعترف بذنبه ثم تاب اليه فإن العبد إذا إ

ماه علي رسول الله فقالت والله يا ابنتي أجففت دموعها وقالت ردي يا 

دري ما أقول وقالت لأبيها مثل ذلك وكان نفس الرد فقالت والله لإن أما 

عترفت لكم اقلت لكم إني بريئه والله يعلم أني بريئه لا تصدقوني وإن 
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لا قول إبأمر والله يعلم أني بريئه منه لتصدقني والله لا أجد لي ولكم 

أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان علي ما تصفون سورة يوسف 

نزل الوحي علي رسول الله  ةثم تحولت واضجعت متعبه وبعد ساع

ما الله أ ةعليه الصلاة والسلام فسرى عنه وهو يضحك فقال يا عائش

والله لا  : مها قومي لرسول الله واشكريه فقالتألها  : فقد برأك فقالت

فك مثل مسطح ني وهنا تم جلد كل من تحدث بالإألا الله الذي برإشكر أ

ما رأس النفاق فقد أو ، بنت جحش ةوحسان بن ثابت وحمن ةبن أثاث

خره من اكتفي الرسول صلي الله عليه وسلم بما بشره الله به في الآ

 ليمأعذاب 

 اابنه عبدالله وكان صحابيوقف  ةن يدخل المدينأراد أوعندما      

ن يأذن لك رسول الله صلي الله ألا بعد إ ةلن تدخل المدين : وقال جليلا

وسلم لتعلم من هو العزيز ومن هو الذليل وقال للرسول عليه  عليه

تيك برأسه فعلت لكن الرسول رفض قتله آالصلاة والسلام إن أردت أن 

 ة .وأذن له بدخول المدين

هم الغزوات التي كشفت المنافقين أسدل الستار علي أوهنا       

 . وعلمت المسلمين كيف يحافظوا علي الأعراض وعدم الخوض فيها
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 حجة النبي وخطبة الوداع
       

لا حمل في طيات إمن سنن الله في الكون أنه ما من شئ يتم       

وهذا ما جعل سيدنا عمر يبكي عندما نزلت سورة ، اكتماله نهايته 

ر   جَاءَ  إ ذَا" النصر ل ونَ  الن اسَ  وَرَأيَ تَ ( 1) وَال فتَ ح   الله    نصَ  خ   د ين   ف ي يدَ 

د   فسََب ح  ( 2) أفَ وَاجًا الله    ه   رَب كَ  ب حَم  ف ر  تغَ  اباً كَانَ  إ ن ه   وَاس  صدق "  (3) توَ 

 الله العظيم 

فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ما يبكيك يا عمر فقال       

لا إذا كمل فإنه لم يكمل شئ قط إمن ديننا فأما  ةأبكاني أنا كنا في زياد

هنا كان يعلم ، صدقت : صلي الله عليه وسلم نقص فقال رسول الله 

رسول الله صلي الله عليه وسلم بدنو أجله فلما أرسل معاذ لليمن قال 

يا معاذ إنك عسي ألا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي هذا 

كتمل البنيان اوقبري فبكي معاذ حزنا علي فراق المصطفي وبعد أن 

ن يحج حجته أا في سبيل الله قرر كثر من عشرين عاما جهادأبعد 

الله بتاريخ  لوحدانية ةدعوي ةلتكن خير ختام لأعظم مسير ةالمبرور

تهيأ النبي ة ن من ذي القعديوعشر ةبة ففي يوم السبت خمسطالأمم قا

 زاره وردائه وقلدإدهن ولبس أعليه الصلاة والسلام للرحيل فترجل و

الحليفه قبل صلاة  بدنه أي هدي وانطلق بعد الظهر حتي وصل ذا

حتي أصبح فلما  ةالحليف ىالعصر فقصر العصر ركعتين وبات بذ

ت من ربي صل في هذا الوادي آأصبح قال لأصحابه أتاني الليله 

 رواه البخاري ..   ةالمبارك وقل عمرة في حج

 ةعائش ةغتسل لإحرامه ثم طيبته السيداوقبل أن يصلي الظهر       

ورأسه حتي كان  ةه علي بدنه الشريفبيدها بطيب فيه مسك وضعت
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ثم تركه ولم يغسله ثم  ةالشريف ةيلمع الطيب في مفارق الشعر واللحي

زاره وردائه ثم صلي الظهر ركعتين قصرا  ثم أهل بالحج إلبس 

في مصلاه وقرن بينهما ثم خرج وركب ناقته القصواء وأهل  ةوالعمر

بات بذي طوي  ةفلما قرب من مك ةوهو بالبيداء متوجها صوب مك

بعد أن صلي  ةوعامة المسلمين ثم دخل مك ةومعه حشد من الصحاب

 ةسنة عشر ةغتسل من صباح يوم الأحد الرابع من ذي الحجاالفجر و

ثمان ليال فلما  ةلمك ةوبذلك يكون قضي بالطريق من المدين ةهجري

دخل المسجد الحرام طاف بالبيت طواف القدوم وسعي بين الصفا 

عند  ةيحل لأنه كان قارنا ساق معه الهدي فنزل بأعلي مكولم  ةوالمرو

الحجون وأقام هناك وأمر من لم يكن معه هدي من أصحابه أن يجعلوا 

إحرامهم عمره فيطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا والمروه ثم يحلوا 

هديت احلالا تاما فترددوا فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 

لأحللت فحل من لم يكن معه هدي وسمعوا  ولولا أن معي الهدي

 ةالمعروف بيوم التروي ةوأطاعوا وفي اليوم الثامن من ذي الحج

 توجه الي مني فصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 

ثم مكث قليلا حتي طلعت الشمس فتوجه لعرفه فوجد القبه ضربت       

ل بها حتي اذا زالت فنز ةن مسجد نمره بعرفمكانها الآ ةله بنمر

 ةتي بطن الوادي وقد اجتمع حوله حوالي مائأالشمس ركب القصواء ف

 ةلقي هذه الخطبأأربعه وأربعون الفا من المسلمين فقام خطيبا وو

اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي  ، أيها الناس )  

م وأموالكم إن دمائك - انظر سيرة بن هشام - بداأهذا بهذا الموقف 

حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل 

تحت قدمي موضوع ودماء الجاهليه موضوعه  ةشئ من أمر الجاهلي

بن الحارث وكان مسترضعا في  ةوإن أول دم أضع من دمائنا دم ربيع

بني سعد فقتلته هزيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا 
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باس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء ربا الع

فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن 

ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير 

إن مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولقد تركت فيكم ما 

أيها الناس إنه ، عتصمتم به كتاب الله الوا بعده إن لن تضتمسكتم به 

لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا 

شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وتحجون بيت ربكم 

وأطيعوا أولات أمركم تدخلوا جنة ربكم وأنتم تسئلون عني فماذا أنتم 

 قائلون؟

نك قد بلغت وأديت ونصحت فأشار بالسبابه يرفعها أد نشه قالوا      

وبعد أن فرغ   - ثلاث مرات - اشهد فللسماء ثم يوجهها للناس اللهم 

مَ " من خطبته نزل عليه قوله تعالي  مَل ت   ال يوَ  م   أكَ  م   لكَ  ينكَ  ت   د   وَأتَ مَم 

م   مَت ي عَليَ ك  يت   ن ع  م   وَرَض  لَامَ  لكَ  س  يناً الإ   ط ر   فمََن   د  مَصَة   ف ي اض   غَي رَ  مَخ 

تجََان ف   ث م   م  َ  فإَ ن   لإ   يم   غَف ور   الله    ٣لمائده الأيه ا( 3) رَح 

 نقف عند خطبة الوداع ونستخلص التالي

بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالتأكيد علي حرمة الدماء لما لها  - 1

ا حجرا أهون خره ولزوال الكعبة حجرمن شأن عظيم في الدنيا والآ

 عند الله من إراقة دم مسلم

وفي الدماء أيضا بدأ بوضعها أي التسامح فيها مع وليها حتي  - 2

 حفاظا علي الدماء ةيضع حدا لدائرة الثأر الملعون

 أكد علي حرمة المال بعد الدماء مباشرة - 3

 منه  الا برضإفلا يحل لمسلم ان يأكل مال أخيه 
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نه لعمه نصيب بدأ به ووضعه وله إغم أكد علي حرمة الربا ور - 4

 رأس ماله فقط

وهي النساء وحث  ةفي الأهمي ةبعد ذلك عرج علي قضيه غاي - 5 

الزواج علي  أىلا بكلمة الله إحسان لهن وانهن لا يحللن لنا علي الإ

 سنة الله ورسوله وبين ما لهن وما عليهن

سنة رسول الله  نه من تمسك به معأكد علي التمسك بكتاب الله وأ   - 6

 لن يضل

نبياء وأمته خاتمة الأمم وحثنا علي توحيد الله نه خاتم الأأكد علي أ - 7

 ة ،سلام الخمس من شهادقرار بقواعد الإعن طريق الإ ةوترك الجاهلي

شهد الله أشهدهم علي ذلك وأوحج ثم ، وصوم ،  ةوزكا،  ةوصلا

 عليهم

نه صلي الله عليه لإ عظم خطبة شهدها التاريخأتلك عبر مستقاه من 

 ةفي عددها كبير ةوكلمات قليل ةوتي جوامع الكلم فبخطبة واحدأوسلم 

 . مور أخرتناأفي معناها بين لنا أمور دنيانا و
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 ةصلح الحديبي
و الخندق نقلت المسلمين أحزاب ن غزوة الأأذكرنا بالسابق        

ه وسلم يرسل كثر تمكنا ومنعه وبدأ الرسول صلي الله عليأ ةلمرحل

وبالعام السادس من  ةللقبائل حول المدين ةالسرايا لكبار الصحاب

نه دخل هو أرأي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالمنام  ةالهجر

وطافوا واعتمروا  ةوأخذ مفتاح الكعب ةوأصحابه المسجد الحرام بمك

ففرحوا وأمرهم أن  ةوحلق بعضهم وقصر بعضهم وأخبر الصحاب

ففعلوا وغسل الرسول ثيابه وركب ناقته  ةفر للعمريتجهزوا للس

ثنين غرة الليثي وخرج يوم الإ ةنميل ةالقصواء واستخلف علي المدين

لف أفي  ةم سلمأالعام السادس الهجري ومعه زوجته  ةذي القعد

وخمسة مائة سلاحهم بالقرب دليل علي مسالماتهم وتحركوا باتجاه 

وارسل  ةلهدي و أحرموا للعمرقلدوا ا ةولما وصلوا ذي الحليف ةمك

يأتيه بخبر القوم فقال  ةالنبي عليه الصلاة والسلام عينا له من خزاع

وهم مقاتلوك  ةحابيش من مكني وجدت كعب بن لؤي جمعوا لك الأإله 

صحابه أوصادوك عن البيت هنا تشاور النبي عليه الصلاة والسلام مع 

نما جئنا إعلم أورسوله  بوبكر اللهأفقال  ةم نسير للعمرأهل نقاتلهم 

لقتال أحد لكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه فقال  معتمرين ولم نأت

وهنا قررت قريش صد ، النبي عليه الصلاة والسلام فروحوا فراحوا  

رسلت خالد بن الوليد علي رأس مئتى مقاتل  أالمسلمين عن البيت ف

نا عليهم بالصلاه خالد يصلون الظهر قال لو أغر ةفلما رأهم الداهي

لنلنا منهم سننتظر حتي العصر لكن نزلت قبل العصر صفة صلاة 

خذ أو ةالخوف هنا بدل رسول الله عليه الصلاة والسلام الطريق لمك

علي بئر قليل الماء  ةطريق وعر حتي يتجنب القتال فكان بطن الحديبي

حرنت فقال لهم  ةولما حرنت القصواء قال الصحاب ةأقصي الحديبي
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لرسول صلي الله عليه وسلم ما حرنت وما هذا لها بخلق ولكن منعها ا

ولما كان البئر  ةمانع الفيل فزجرها النبي فاستقرت بأقصي الحديبي

ن واشتكوا العطش فانتزع يليل الماء شرب منه جزء من المسلمق

ن يجعلوه أمرهم أرسول الله عليه الصلاة والسلام سهما من كنانته و

اء ينضح بالبئر ويزداد هنا جاء بديل بن ورقاء خذ المأبالبئر ف

الخزاعي وقال  اني تركت كعب بن لؤي يريد قتالكم وصدكم عن البيت 

فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكنا 

وا ءنهكتهم الحرب وأضرت بهم فان شاأن قريشا قد إجئنا معتمرين و

ن يدخلوا فيما دخل فيه أوا ءن شاإناس وماددتهم ويخلوا بيني وبين ال

لا القتال فوالذي نفسي إبوا أن هم إلا فقد استراحوا وإالناس فعلوا و

 و لينفذن الله أمرهأقاتلنهم علي أمري هذا حتي تنفرد سالفتي بيده لأ

خر مكرز بن حفص آرسلوا رجلا أفقال بديل سأخبرهم فأخبرهم و      

ه وسلم قال هذا رجل غادر فلما تكلم قال ه الرسول صلي الله عليآفلما ر

خر آله الرسول عليه الصلاة والسلام نفس ما قاله لبديل ثم قام رجل 

ليهم وكان  يحب الهدي فلما رأي إذهب إاسمه الحليس بن علقمه فقال 

المسلمين مقلدين الهدي واستقبلوه به ملبين حسب نصيحة الرسول 

 ن يمنعوا من البيتأبغي لهؤلاء صلي الله عليه وسلم للصحابه قال ماين

وكلم النبي عليه الصلاة والسلام عروه بن مسعود الثقفي وقال له       

يا محمد أرأيت لو استأصلت قومك هل رأيت أحدا فعل هذا قبلك فقال 

ن يفروا أوباشا من الناس خليقا بهم أري أني إولو فعلت ذلك ف

للات انحن نفر وا نتأذهب للجحيم إبوبكر أويدعوك وحدك فقال له 

 عنه؟

وجعل يكلم النبي عليه الصلاة والسلام وكلما كلمه أخذ بلحيته        

والمغيره بن شعبه عند رأس النبي عليه الصلاة والسلام معه سيفه 



 اللؤلؤ المنثور فى سيرة سيدى الرسول )ص( 

  

134 

خذ عروه بلحية النبي ضرب يده بكعب سيفه ليبعدها ويقول أوكلما 

رسول الله ن عروه رأي حب أصحاب أخر يدك عن لحية رسول الله ثم آ

حدا يحب أحدا مثل حب أصحاب محمد لمحمد أله فقال لهم ما رأيت 

 .وقد عرض عليكم خطة رشد فيها خير لكم فاقبلوها 
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 ةتابع عمرة الحديبي
      

نفا أن عروة بن مسعود الثقفي نقل لقريش مدي تمسك آذكرنا       

أحدا كتعظيم  وحب أصحاب محمد لمحمد قائلا ما رأيت أحدا يعظم

نه لو تنخم أخذوا تنخمه إأصحاب محمد لمحمد  وحبهم له لدرجة 

ذا إذا توضأ تقاتلوا علي ماء وضوءه ليتبركوا به وإوتبركوا به و

ذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إسرعوا لبر أمره وأمرهم أ

ن تقبلوا ما يعرضه عليكم من صلح وبنود أبه النظر تعظيما له وأري 

استشاط غضبا شباب قريش الطائش وفكرواان يهاجموا المسلمين  هنا

ي محاولة للصلح وفعلا هاجم ثمانون منهم أحتي يقضوا علي 

المسلمين من عند جبل التنعيم لكن الصقر محمد بن مسلمه قائد حرس 

المسلمين إعتقلهم جميعا وعندما أتي بهم للرسول عليه الصلاة 

 ال ذ ي وَه وَ "  وهنا نزل قوله تعاليوالسلام أعتقهم رغبة في الصلح 

يهَ م   كَف   م   أيَ د  م   عَن ك  يكَ  ن   مَك ةَ  ب بطَ ن   عَن ه م   وَأيَ د  د   م  م   أنَ   بعَ   عَليَ ه م   أظَ فرََك 

مَل ونَ  ب مَا الله    وَكَانَ  يرًا تعَ   الفتح  ٢٤يه الآ (24) بصَ 

ن يبعث عمر بن هنا قرر رسول الله عليه الصلاة والسلام أ      

لي قريش لمن سيدنا عمر قال له يا رسول الله إله  الخطاب سفيرا 

ن إرسل عثمان فأذاهم لكن أحدا من بني عدي يمنعني من أليس لي 

عشيرته بها ستمنعه من أذاهم فأرسل الرسول صلي الله عليه وسلم 

ي لإعثمان قائلا له بلغهم أنا لم نأت لقتال وإنما جئنا عمارا وادعوهم 

سلام فانطلق سيدنا عثمان حتي أتاهم ببلدح فقالوا أين تريد فقال الإ

بان بن ألهم بعثني رسول الله  صلي الله عليه وسلم بكذا وكذا فقام 

 ةردف سيدنا عثمان خلفه علي فرسه وأجاره حتي جاء مكأسعيد و
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وابلغ رسالته لزعماء قريش فلما فرغ من رسالته عرضوا عليه 

ال لا حتي يطوف رسول الله عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت فق

حتباس فشاع بين المسلمين واحتبسته قريش عندها للتشاور وطال الإ

بعد  م كلثوم وكان قد تزوجهاأمقتل عثمان  وتحرقت عليه زوجته 

الصلاة والسلام خوف  موت أختها رقيه وبلغ رسول الله عليه

فقال عليه الصلاة  م كلثوم زوجة عثمانأالمسلمون معهم ابنته 

لا يفروا أ  ةلي البيعإوالسلام لا نبرح حتي نناجز القوم ثم دعا أصحابه 

كوع علي الموت ثلاث مرات و النصر وبايعه سلمه بن الأأحتي الموت 

خذ رسول الله صلي الله عليه وسلم يد نفسه وقال هذه عن عثمان أو

حد عظيم لا رجل واإولما أتي عثمان بعد ذلك بايعه ولم يتخلف 

تسمي بيعة  ةالقريتين جد بن قيس وكان معروفا بنفاقه وهذه البيع

وكان معقل بن يسار يأخذ  ةمعروف ةالرضوان وكانت تحت شجر

فيرفعه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيها نزل  ةبغصن الشجر

يَ  لقَدَ   " قوله تعالي ن ينَ  عَن   الله    رَض  م  ؤ  تَ  ي باَي ع ونكََ  إ ذ   ال م   الش جَرَة   تحَ 

( 18) قرَ يباً فتَ حًا وَأثَاَبهَ م   عَليَ ه م   الس ك ينةََ  فأَنَ زَلَ  ق ل وب ه م   ف ي مَا فعََل مَ 

ذ ونهََا كَث يرَةً  وَمَغَان مَ    (19) حَك يمًا عَز يزًا الله    وَكَانَ  يأَ خ 

 من سورة الفتح  ١٨،١٩الأيه 

نه فتح أكل ما جري بالصلح علي يتان لأنهما لخصتا ذكرت الآ     

 ن يي شيئللمسلمين وهذا يدل عل ةوانتصار ومغانم كثير

 بعد نظر الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام  :  ولاأ      

برامه هنا سارعت إلا وحي يوحي بنود الصلح وإن هو إ : ثانيا      

كدت علي شئ مهم لن يتم أرسال سهيل بن عمرو للصلح وقريش لإ

ن يرجع الرسول صلي الله عليه وسلم عامه هذا ألا به وهو إ الصلح
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نه دخلها عنوه فلما رأي الرسول عليه الصلاة أحتي لا تتحدث العرب 

رادت قريش الصلح حينما أوالسلام سهيل قال لقد سهل الله أمركم 

 -:رسلوا سهيلا فجاء سهيل وتكلم وكانت بنود الصلح كالأتيأ

 ةوسلم يرجع من عامه هذا فلا يدخل مكالرسول صلي الله عليه  - 1

لاح معهم س خلها المسلمون فأقاموا بها ثلاثاذا كان العام القابل دإو

ب نواع أي نوع من أحد بأولا يتعرض لهم  الراكب اي السيوف في الق ر 

 التعرض

يأمن فيها الناس ويكف  وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين    - 2

 بعضهم عن بعض

حب أن أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه  ومن أمن أحب    - 3

وتعتبر القبيله التي تنضم ،  يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه

له أي من هذه  ي عدوان تتعرضألأي الفريقين جزءا من ذلك الفريق ف

 القبائل يعتبر عدوانا علي ذلك الفريق

رده  ي هاربا منهمأذن وليه إمن أتي محمدا من قريش من غير   - 4

ثم  ع محمد أي هاربا منه لم يرد عليهممن م عليهم ومن جاء قريشا

سم الله الرحمن الرحيم فقال دعا سهيل عليا ليكتب الكتاب فأملي عليه ب

كتب باسمك اللهم أاما الرحمن فوالله ما ندري من هو ؟ ولكن  سهيل

 ملي هذا ما صالح عليهأمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بذلك ثم أف

نك رسول الله ما صددناك عن أمحمد رسول الله فقال سهيل لو نعلم 

ني رسول الله إكتب محمد بن عبد الله فقال أالبيت ولا قاتلناك ولكن 

الله ويمحو لفظ  ن يكتب محمد بن عبدأمر عليا أن كذبتموني وإو

ثم تمت كتابة ،  بي علي فمحاها صلي الله عليه وسلم بيدهأرسول الله ف

ولما تم الصلح دخلت خزاعه في عهد رسول الله عليه الصحيفه 
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ما سهيل بن عمرو أالصلاة والسلام ودخلت بنو بكر في عهد قريش 

بو أذ جاء إبعد ذلك وبينما الكتاب يكتب  ةفقد سار من كبار الصحاب

حتي رمي  ةسفل مكأجندل بن سهيل يتململ في قيوده قد خرج من 

هذا اول ما نقاضيك به علي  بنفسه بين ظهور المسلمين فقال سهيل

أن ترده فقال النبي انا لم نقض الكتاب بعد والرسول الكريم عليه 

الصلاة والسلام يقر ان العقد شريعة المتعاقدين وقريش لم تقر علي 

ذا لا إهذا العقد بعد اي لم يدخل حيز التنفيذ فرد عليه سهيل والله 

 السلام فأجزه لي فقالبدا فقال النبي عليه الصلاة وأقاضيك علي شئ أ

با أنا بفاعل وضرب سهيل أل فقال ما عـما أنا مجيزه لك فقال بلي فاف

علي أبو جندل يصرخ بأخذ أخذه يجره للمشركين وأجندل بوجهه و

صوته يا معشر المسلمين أرد للمشركين يفتنوني في ديني فقال رسول 

 جاعل لك الله صلي الله عليه وسلم يا ابا جندل اصبر واحتسب فان الله

ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا وانا قد عقدنا بيننا وبين 

القوم صلحا وأعطيناهم علي ذلك وأعطونا عهد الله فلا نغدر بهم ولما 

فرغ الرسول صلي الله عليه وسلم من كتابة بنود الصلح قال لأصحابه 

 حد حتي كررها ثلاث مرات  هنا حزنأقوموا وانحروا فما قام منهم 

 ةسلم أم النبي عليه الصلاة والسلام وتغير وجهه ودخل علي زوجته

فلما رأت ذلك بوجهه قالت له بعدما ذكر لها ما حدث من الناس قالت 

خرج ثم لا تكلم أحدا كلمه حتي أن يفعلوا ؟ أتحب أله يا رسول الله 

تنحر هديك وتدعو حالقك فيحلق لك رأسك فقام ونحر بدنته وحلق 

حدا فلما رأي المسلمون ذلك سارعوا للنحر والحلق أ شعره ولم يكلم

ن يقتل بعضهم بعض غما علي عصيانهم أمر النبي عليه أحتي كاد 

الصلاة والسلام ودعا رسول الله صلي الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا 

ت نسوة مهاجرات فسئل أولياؤهن أن يردهن ءثم جا ةوللمقصرين مر

السلام علي العهد الذي تم فرفض عليهم رسول الله عليه الصلاة و

ي أمرأه إن العهد يقول رجلا ولم يقل الرسول صلي الله عليه وسلم لإ
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ينَ  أيَُّهَا ا" ن النساء لم تدخل في العهد وهنا نزل قوله تعالي أ  آمَن وا ال ذ 

م   إ ذَا ناَت   جَاءَك  م  ؤ  رَات   ال م  هَاج  ن وه ن   م  تحَ  لمَ   الله    فاَم   فإَ ن   ان ه ن  ب إ يمَ  أعَ 

ت م وه ن   ناَت   عَل م  م  ؤ  ع وه ن   فلَا م  ج  ف ار   إ لىَ ترَ  ل   ه ن   لا ال ك   ه م   وَلا ل ه م   ح 

لُّونَ  ا وَآت وه م لهَ ن   يحَ  ناَحَ  وَلا أَنفقَ وا م  م   ج  وه ن   أنَ عَليَ ك   إ ذَا تنَك ح 

وه ن   ورَه ن   آتيَ ت م  ك وا وَلا أ ج  س  صَم  ب   ت م  ألَ وا ال كَوَاف ر   ع   أنَفقَ ت م   مَا وَاس 

ألَ وا م   أنَفقَ وا مَا وَل يسَ  م   ذَل ك  ك  م   الله    ح  ك  م   يحَ    " حَك يم   عَل يم   وَالله    بيَ نكَ 

 الممتحنه  ١٠ يةالآ

فكان الرسول صلي الله عليه وسلم يمتحنهن فمن أقرت بشروط       

وطلق معظم المسلمون  ةمصافح سلام يقول لها بايعتك دونالإ

 نيثنتازوجاتهم الكافرات منهم عمر طلق 

بعد هذا الصلح حزن المسلمون حزنا شديدا وعلي رأسهم ابن       

لسنا علي حق وهم علي باطل؟ أالخطاب سيدنا عمر وقال يا رسول الله 

: قال  ؟! وقتلاهم في النار ةليس قتلانا في الجنأ :  فقال ،  بلي: قال 

ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا  : ققال بلي

قال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولست أعصيه وهو  ؟! ،  وبينهم

ولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت أناصري ولن يضيعني أبدا قال 

نك إف : قال،  لا  :بلي فأخبرتك أنا نأتيه العام ؟ قال :فنطوف به ؟ قال

بي بكر فكلمه نفس الكلام فرد أتي أوف به ثم انطلق عمر فتيه ومطآ

بوبكر كما رد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وزاد أعليه 

نه علي حق ثم نزلت سورة الفتح إفاستمسك بغرزه حتي تموت فوالله 

نعم  :قال ؟! ،و فتح هوأفقرأها الرسول علي عمر فقال يا رسول الله 

مر علي ما بدر منه ندما شديدا وقال ما فطابت نفسه ورجع ثم ندم ع

 عتق مخافة كلامي الذي تكلمت به أصوم وأتصدق وأزلت 
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فتح الباري ومسلم وتاريخ عمر لابن الجوزي وزاد المعاد .. " انظر 

 " وابن هشام والبدايه والنهايه 

علي رأس هذا الفتح أن قريشا هي التي طلبت تغيير بند       

بو جندل بن سهيل تعرفون أبوبصير أجندل وبو أمثال أالمستضعفين 

يعذب في قريش فأفلت منهم وذهب  ابو بصير كان مستضعفأما أقصته 

رسلوا اثنين منهم أتي النبي عليه الصلاة والسلام فأحتي  ةلي المدينإ

بو بصير علي العهد أن يسلمهم أللرسول عليه الصلاة والسلام علي 

بو بصير أنهم وفي الطريق قتل ن ميبوبصير لرجلأالذي بينهم فسلمهم 

فلما شعر بنية النبي عليه الصلاة والسلام  ةلي المدينإحدهم ثم عاد أ

ليهم هرب وجمع حوله مجموعه من المستضعفين منهم إن يرده أفي 

بو جندل ابن سهيل واخذوا يهاجمون عير قريش ويكبدونهم خسائر أ

ي أن أمعاهده ون يغير الأهل قريش الرسول أقتصاديه جمه هنا ناشد إ

ليهم وهذا فتح مبين وواضح وكل إمستضعف يلوذ بالرسول لا يرده 

ن بدا للناظر في إفتحا مبينا بمنطوق كتاب الله و ةبنود صلح الحديبي

نسان نظرته ضعيفه ومحدوده وفي العام ن الإنه غير ذلك لإة أالبداي

بطال قريش علي رأسهم عمرو بن العاص وسيف الله أسلم أالسابع 

 لمسلول خالد بن الوليد وعثمان بن طلحها

لقت أولما اتوا بحضرة المصطفي عليه الصلاة والسلام قال إن مكة قد 

 لينا أفلاذ كبدها صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم.إ

 

 

 



 د. عبد الحليم هنداوى 
141 

 مكاتبة الملوك والأمراء
 

بدأ يفكر النبي  ةللهجر ةالسادس ةوفي السن ةبعد صلح الحديبي     

مراء فهذا الصلح للملوك والأ ةسلام  في تبليغ الدعوعليه الصلاة وال

نهم لا إلا يستهان بها فقال له صحابته  ةصبحوا قوأن المسلمين أكد أ

لا وعليه خاتم فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتم له من إيقرأون كتابا 

فضه عليه نقش من ثلاثة سطور بعضها فوق بعض بالسطر الأعلي 

صحابه رسلا أالأسفل محمد واختار من  الله والوسط رسول والسطر

لي الملوك وفيما يلي نصوص هذه الكتب إرسلهم أو ةوخبر ةلهم معرف

 ليهإوالملك الموجه 

بسم الله الرحمن الرحيم   ةول الي النجاشي ملك الحبشالكتاب الأ    - 1

سلام علي من اتبع  ةي النجاشي عظيم الحبشإلمن محمد رسول الله 

لاهو الملك القدوس إله إليك الله الذي لا إني أحمد ما بعد فإأالهدي 

ن عيسي بن مريم روح الله وكلمته أشهد أالسلام المؤمن المهيمن و

فحملت بعيسي من روحه  ةلي مريم البتول الطيبة الحصينإلقاها أ

لي الله وحده لا شريك له إدم بيده وإني أدعو آونفخه كما خلق 

نى فإني رسول ءوتؤمن بالذي جاوالموالاه علي طاعته وأن تتبعني 

لي الله عز وجل وقد إالله صلي الله عليه وسلم وإني أدعوك وجنودك 

انظر ) بلغت ونصحت فاقبل نصيحتي والسلام علي من اتبع الهدي. 

حمه بن الأبجر حمله صحمل هذا الكتاب للنجاشي واسمه أ( زاد المعاد 

ولما أعطي  ةرالضمري في المحرم سنة سبع من الهج ةعمرو بن أمي

الضمري النجاشي الكتاب أخذه النجاشي ووضعه علي  ةميأعمرو بن 

لي النبي إعينه ونزل من سريره وسلم علي جعفر بن ابي طالب وكتب 
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لي محمد إعليه الصلاة والسلام وهذا نصه بسم الله الرحمن الرحيم 

رسول الله من النجاشي أصحمه سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة 

 لا هو أما بعدإله إ وبركاته الله الذي لا الله

فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسي فورب السماء 

قا إنه كما قلت وقد عرفنا يرض إن عيسي لا يزيد عما ذكرت تفروالأ

لينا وقد قرينا بن عمك وأصحابك فأشهد أنك رسول الله إما بعثت به 

سلمت علي يديه لله رب أيعت ابن عمك وصادقا مصدقا وقد بايعتك وبا

 ( انظر زاد المعاد)  العالمين.

ن يرجع أوكان النبي عليه الصلاة والسلام قد طلب من النجاشي       

لي النبي إرسلهم أابن عمه جعفر ومن معه من مهاجري الحبشه ف

ين ولما مات النجاشي دعا له الرسول عليه الصلاة تبسفينتين معزز

 عليه صلاة الغائب فقد كان ملكا صالحا مسلما. والسلام وصلي

و جريج بن متي وهذا اسمه ما ألي المقوقس ملك مصر. إالكتاب     ٢

لي إبسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله   نصه 

دعوك أني إما بعد فأالمقوقس عظيم القبط سلام علي من اتبع الهدي 

جرك مرتين فإن توليت أتك الله سلام أسلم تسلم وأسلم يؤبدعاية الإ

لي كلمة سواء بيننا إيا أهل الكتاب تعالوا ) هل القبط أثم إن عليك إف

لا الله ولا نشرك به شيئا  ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا إوبينكم ألا نعبد 

ال عمران الايه ( من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 

  انظر زاد المعاد لابن القيم

نه كان قبلك إبي بلتعه فقال له أواختار لحمل هذا الكتاب حاطب بن      

خرة خذه الله نكال الآأعلي يقصد فرعون فنه الرب الأأرجل يزعم 

لا للذي هو خير إن لنا دينا لن نتركه إولي فاعتبر بغيرك فقال له والأ
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منه واخذ كتاب النبي عليه الصلاة والسلام فجعله في حق من عاج 

لي رسول الله صلي الله إم عليه ثم دعا كاتب له بالعربيه فكتب وخت

عليه وسلم ما نصه بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله من 

ما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما أالمقوقس عظيم القبط سلام عليك 

ن نبيا بقي وكنت أظن أنه يخرج أليه وقد علمت إ ذكرت فيه وما تدعو

ليك بجاريتين لهما مكان في إأكرمت رسولك وبعثت من الشام وقد 

 هديت بغله لتركبها والسلام عليك أو ةالقبط عظيم وبكسو

وسيرين والبغله دلدل وطبيب  ةوالجاريتان ماري (   انظر زاد المعاد) 

تزوجها الرسول صلي الله عليه وسلم  ةما ماريأوعسل من بنها 

 جها حسان بن ثابت.والبغله استعملها ورد الطبيب وسيرين تزو
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 تابع مكاتبة الملوك والامراء

 
لي كسرى ملك الفرس بسم الله الرحمن الرحيم من محمد إالكتاب    - 3

لي كسرى عظيم فارس سلام علي من اتبع الهدي وأمن إرسول الله 

ن محمدا ألا الله وحده لا شريك له وإله إن لا أبالله ورسوله وشهد 

لي الناس كافة إك بدعاية الله فإني أنا رسول الله عبده ورسوله وأدعو

لينذر من كان حيا ويحق القول علي الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت 

الله بن حذافه السهمي  فإن إثم المجوس عليك. واختار لهذا الكتاب عبد

حد أفدفعه لملك البحرين والذي بدوره دفعه لملك الفرس عن طريق 

علي كسري مزقه وقال في غطرسه عبد من  رجالاته فلما قرأ الكتاب

رعيتي يكتب اسمه قبلي ولما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام 

لي إلي باذان عامله علي اليمن ابعث إقال مزق الله ملكه وكتب كسرى 

هذا الرجل يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام رجلين من عندك 

حدهما اسمه قهرمانه بانويه أين قويين ليأتياني به فاختار باذان رجل

وكان محاسب يعلم علوم الفرس  والثاني خرخسرو من الفرس 

لي الرسول صلي الله عليه وسلم يأمر بأن يذهب معهم إوبعثهما بكتاب 

قالا لرسول الله عليه الصلاة والسلام  ةلكسرى ولما وصلا المدين

ه بك لي الملك باذان من يأتيأرسل أن شاهنشاه كسرى إبعجرفه 

ن أليك لتنطلق معي فأمرهنا النبي عليه الصلاة والسلام إوبعثني 

ولده  ةضد كسرى بقياد ةيقابلاه بالغد وفي تلك الأثناء قامت ثور

خبر الوحي رسول الله عليه الصلاة أبيه وصار ملكا وأشيرويه وقتل 

والسلام فأخبرهما بذلك لما قابلاه وقالا له اكتب لنا ونخبر الملك فقال 

ن ديني وسلطاني سيبلغ ما إول الله نعم أخبراه ذلك عني وقولا له رس
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لي ما انتهي الخف والحافر وقولا له إن أسلمت إبلغ كسرى وينتهي 

 بناء أعطيتك ما تحت يدك وملكتك علي قومك من الأ

 ( انظر فتح الباري) 

ذان باليمن فأخبراه الخبر وبعد قليل آفخرجا من عنده حتي اتيا ب       

ء باذان بقتل شيرويه لأبيه كسرى وقال شيرويه في كتابه لباذان جا

ليك يقصد رسول الله صلي الله إبي أنظر الرجل الذى كان قد كتب فيه أ

عليه وسلم فلا تهجه حتي يأتيك أمرى وكان هذا الموقف سبب في 

 هل اليمن.أسلام باذان ومعه إ

 لي قيصر ملك الرومإالكتاب  - 4

لي هرقل إعبد الله ورسوله بن رحيم من محمد بسم الله الرحمن ال

أسلم يؤتك الله  ، أسلم تسلم ، علي من اتبع الهدي  عظيم الروم سلام

فإن توليت فإن عليك إثم الاريسيين يا أهل الكتاب ، أجرك مرتين 

لا الله ولا نشرك به شيئا إلي كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إتعالوا 

ن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا إبابا من دون الله فولا يتخذ بعضنا بعضا أر

لي قيصر دحية الكلبي وأمره أن إوحمل الكتاب  ( ل عمران)آمسلمون 

لي ملك بصري ليدفعه لقيصر  فلما وصل الكتاب قيصر أحار إيدفعه 

دحيه الكلبي وأعطاه مال وكسوه وتعامل معه بموده واحترام علي أثر 

وبالطريق ، نه نبي لا كذب أهم منه بو سفيان فأحديث طويل كان مع 

قابل دحيه اناس من جذام قطعوا عليه الطريق واخذوا هدايا وكسوة 

ن يدخل بيته فأخبره ما حدث فبعث رسول أقيصر فجاء رسول الله قبل 

لي جذام إالله عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثه في خمسة مائة رجل 

لاف آلف بعير وخمسة أو هم سباياءخذ نساأفقتل فيهم قتلا شديدا و

شاه ومائه من النساء والصبيان وكان بين جذام والنبي صلى الله عليه 
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سرع احد زعماء جذام وهو زيد بن رفاعه الجذامي أوسلم مهادنه ف

النبي الكريم عليه  ج للنبي صلى الله عليه وسلم فقبلبتقديم احتجا

 الصلاة والسلام احتجاجه ورد عليه الغنائم والسبايا.
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 تابع مكاتبة الملوك والامراء
 

لي المنذر بن ساوي حاكم إكتاب رسول الله صلي الله عليه وسلم   - 5

لي حاكم إرسل أالبحرين كان رسول الله عليه الصلاة والسلام قد 

ليه إسلام وحمله لي الإإالبحرين المنذر بن ساوي كتابا يدعوه فيه 

ئلا يا رسول الله أني قد قرأت كتابك علاء بن الحضرمي ورد المنذر قا

سلام وأعحبه ودخل فيه ومنهم حب الإأهل البحرين فمنهم من أعلي 

ليه إلي في ذلك أمرك فكتب إمن كرهه وبأرضي مجوس ويهود فأحدث 

رسول الله صلي الله عليه وسلم ما نصه بسم الله الرحمن الرحيم من 

ليك الله إحمد أم فإني لي المنذر بن ساوى سلام عليإمحمد رسول الله 

 ما بعدألا هو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إله إالذى لا 

من ينصح فإنما ينصح لنفسه وإنه  فإني أذكرك الله عز وجل فإنه      

من يطيع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني ومن نصح لهم فقد نصح لي 

وإن رسلى قد أثنوا عليك خيرا وإني قد شفعتك في قومك فاترك 

لمسلمين ما أسلموا عليه وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم وإنك ل

مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك ومن أقام علي يهودية أو مجوسية 

 فعليه الجزيه.

لي هوذه بن علي حاكم إكتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام  - 6

 ةاليمام

بن وحمله سليط  ةلي هوذه بن علي حاكم اليمامإوكتب النبي كتابه 

 عمرو العامري ما نصه
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لي هوذه بن علي سلام إبسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله 

 الخف والحافر لي منتهىإعلي من اتبع الهدى واعلم أن ديني سيظهر 

 فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك.

وانزله وقرأ  ةولما دخل سليط بن عمرو بالكتاب علي هوذه حيا      

لي النبي عليه الصلاة والسلام  ما إد عليه وكتب فر عليه الكتاب 

جعل لي بعض اوالعرب تهاب مكاني ف،  ليه واجملهإأحسن ما تدعوا 

 ثوابا من نسج هجر.أوخلع عليه  ةالأمر اتبعك وأعطى سليطا جائز

فقدم سليط بكل هذا الي النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره وقرأ       

كتابه وقال لو سألني قطعة من الأرض ما النبي عليه الصلاة والسلام 

فعلت باد وباد ما في يديه   فلما انصرف رسول الله صلي الله عليه 

ه جبريل وأخبره أن هوذه مات فقال النبي عليه ءوسلم من الفتح جا

يقتل بعدي  ىسيخرج منها كذاب يتنب ةالصلاة والسلام أما إن اليمام

ل أنت وأصحابك فكان ما حدث بعد فقال قائل يا رسول الله من يقتله فقا

 ذلك 

بي شمر ألي حارث بن  إكتاب النبي عليه الصلاة والسلام   - 7

 الغساني صاحب دمشق

بي شمر ألي الحارث بن إبسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله 

ن ألي إسلام علي من اتبع الهدى وأمن بالله وصدق وإني أدعوك 

يبقي لك ملكك. وحمل هذا الكتاب شجاع  تؤمن بالله وحده لا شريك له

بلغه الكتاب رمى به وقال من أولما  ةسد بن خزيمأبن وهب من بني 

ليه ولم يسلم واستأذن قيصر في حرب إينزع ملكي مني ؟ أنا سائر 

رسول الله عليه الصلاة والسلام فثناه عن عزمه فأعطي الحارث 

 سنىشجاع بن وهب حامل الكتاب كسوة ونفقة ورده بالح
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لي ملك عمان جيفر وأخيه عبد الجلندى ما نصه بسم إكتاب النبي   - 8

الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الي جيفر وعبد ابني الجلندي 

سلام أسلما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإ أما سلام على من اتبع الهدى

من  لي الناس كافة لأنذرإتسلما فإني رسول الله صلي الله عليه وسلم 

سلام وليتكما كان حيا ويحق القول علي الكافرين فإنكما إن أقررتما بالإ

سلام فإن ملككما زائل وخيلي تحل بساحتكما وإن أبيتما أن تقرا بالإ

ليهما عمرو بن العاص إوتظهر نبوتي علي ملككما. حمل هذا الكتاب 

ولا عبد الجلندي أصغر خ الأرضي الله عنه ولما قدم عمان قابل الأ

ه فذهب لجيفر وبعد ين يذهب لأخأمره أه جيفر ويخأكان حليما عن و

خيه علي أسلام مع وشد وجذب هداه الله للإ ةكثر من ليلأن بات هناك أ

نها إن يبقي ملكهما الشاهد في كل هذه الرسائل للملوك والأمراء أ

 ةمن الشدة خالي ةالحسن ةوالموعظ ةكانت تحمل صفة الليونه والحكم

 وادعية ) الآ (ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ة )والفظاظ

 (حسنألي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنه وجادلهم بالتي هي إ

 ية  الآ

 ةوالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اتبع في كل حياته بالدعو      

مراء لحديثه عليه الصلاة لي الله منهج اللين خاصة مع الملوك والأإ

لي إذهبا ) إن ننزل الناس منازلهم ولقوله تعالي أأمرنا  والسلام

فصلي الله عليه وسلم كان    الايه ( فرعون إنه طغي فقولا له قولا لينا 

خير  لي اللين فجزاه الله عناإقرب أفي دعوته علي خلق عظيم و

 للعالمين  الجزاء فقد ارسله الله رحمة
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 غزوة خيبر
 

حصون وذات زروع ونخيل تقع علي بعد ذات  ةخيبر كانت مدين       

وعندما فرغ رسول  ةحوالى مئة كيلو متر تقريبا شمال المدينة المنور

 ةقوه مناوئة له وهي قريش عبر صلح الحديبي كبرأالله من الصلح مع 

م  "  ن يتحصل علي باقي الغنائم تحقيقا لقوله تعالي أقرر   الله    وَعَدَك 

ذ   كَث يرَةً  مَغَان مَ  لَ  ونهََاتأَ خ  م   فعََج  ه   لكَ  م   الن اس   أيَ د يَ  وَكَف   هَذ   وَل تكَ ونَ  عَن ك 

ن ينَ  آيَةًَ  م  ؤ  م   ل ل م  يكَ  د  رَاطاً وَيهَ  تقَ يمًا ص  س    ٢٠يةالفتح الآ (20) م 

ن خيبر هى أخيبر وغيرها ولا ننسى  ةوكثير ةويقصد هذه الحديبي      

لإغتيال  ةعدت خطأسلمين  ولبتهم علي المأمن اتصلت بالأحزاب و

 نأالنبي عليه الصلاة والسلام لذلك قرر النبي عليه الصلاة والسلام 

لا أعلن أيمان ولما ن ولا ضعفاء الإييعد الجيش لخيبر ليس به المنافق

لف أيمان خرج معه أصحاب الشجرة وهم لا راغب في الإإيخرج معه 

الغفارى  ةن عرفطوأربعة مائة مقاتل واستعمل على المدينة سباع ب

ولحق الجيش أبو ذر الغفارى بعدما وصل المدينة مسلما فى هذه 

تصال بيهود الأثناء قام المنافقون كعادتهم وعلى رأسهم ابن سلول بالإ

ن عددكم إليكم فاثبتوا ولا تخافوا منه فإن محمدا توجه إخيبر قائلا لهم 

ل صلي الله كثر منهم وهم شرذمة قليلون وعندما سلك الرسوأوعدتكم 

سمه الرجيع إلي خيبر عبر جبل عصر ونزل بواد إعليه الطريق 

لي خيبر فخافت علي إسمعت غطفان همهمة الجيش وكانت بطريقها 

ولادها ورجعت وخلوا بين الجيش المسلم وخيبر وبالطريق أنفسها وأ

ي أسمعنا يا عامر من هنيهاتك أليلا قال رجل لشاعر يسمى عامر 

ال عامر اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا شعارك وحدائك فقأ
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ن لاقينا فقال رسول الله إصلينا فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الأقدام 

عليه الصلاة والسلام من هذا الحادى قالوا عامر بن الأكوع قال 

يرحمه الله قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به وكانوا 

لا إستغفار حد بالإأص رسول الله صلي الله عليه وسلم يعرفون ما خ

الرسول صلي الله عليه وسلم خيبر دعا وقال  اولما دن ةنال الشهاد

اللهم رب السماوات السبع وما أظللن ورب الأراضين السبع وما أقللن 

ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما أذرين فإنا نسألك خير 

ة خير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القريوخير أهلها و ةهذه القري

 ( انظر سيرة بن هشام... ) هلها وشر ما فيها أقدموا بسم الله أوشر 

ن صلى الفجر تحرك نحو أوبات الجيش ليلته قريبا من خيبر وبعد 

خيبر فلما رأوه يهود خيبر وهم خارجون لمزارعهم قالوا محمدا ومعه 

لنبي عليه الصلاة والسلام الجيش ورجعوا لحصونهم هاربين فقال ا

إنا إذا نزلنا بساحة قوم  ، كبر خربت خيبرأالله  ، كبر خربت خيبرأالله 

 (  صحيح البخارى.... ) فساء صباح المنذرين  

حصن  ، لشطرين شطر به خمسة حصون ةوخيبر كانت منقسم       

خر به آناعم وحصن الصعب بن معاذ وحصن ابى وقلعة الزبير وشطر 

 ون حصن القموص وحصن الوطيح وحصن السلالم ثلاث حص
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 تابع غزوة خيبر
 

حد أمام أن اختار الرسول صلي الله عليه وسلم مكانا للجيش أبعد       

ن أ ةحد الصحابأشارعليه أحصون خيبر وكان هدفا سهلا ليهود خيبر 

خر وفعل الرسول صلي الله عليه وسلم واختار مكان اقل آيختار مكانا 

كبر حصون خيبر أنام حصن ناعم أ ، وفر وكر، بعد مناوشات خطرا و

قال النبى صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله 

فلما أصبح الغد  ، ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه

تزاحم الناس على رسول الله عليه الصلاة والسلام الكل يريد هذا 

 ؟!الله عليه وسلم قال أين على بن ابى طالبالشرف لكن الرسول صلي 

ليه فأتى به فبصق إرسلوا أفقالوا يا رسول الله يشتكى على عينيه قال 

 ةودعا له واعطاه الراي االرسول صلي الله عليه وسلم في عينيه فبرأت

نفذ على رسلك حتى أفقال يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا قال 

سلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله للإ دعهمأتنزل بساحتهم ثم 

ن يكون لك حمر أفيه فوالله لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من 

 ( انظر صحيح البخارى.... ) النعم 

ما اليهود لما رأوا الجيش تحصنوا بحصن ناعم وخرج سيدهم أ        

مرحب صاحب الحصن وانشد شعرا قد علمت خيبر أنى مرحب شاكى 

لسلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب ثم  قال هل من مبارز ا

فبرز له عامر بن الأكوع قائلا قد علمت خيبر أنى عامر شاكى السلاح 

بطل مغامر فاختلفا ضربتين واستشهد عامر كما دعا له الرسول عليه 

الصلاة والسلام من قبل فقال مرحب هل من مبارز فبرز له سيدنا على 

 وانشد يقول 
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 هنا الذى سمتنى أمى حيدرأ

 رهـــكليث غابات كريه المنظ

 أوفيهم بالصاع كيل السندره

فشد الأسد على على مرحب فقطع عنقه وكانت بداية الفتح  ثم       

خو مرحب وبرز له الزبير فقاله واستمر القتال ايام حتى أبرز ياسر 

انهار اليهود وتحولوا الى حصن الصعب واستولى المسلمون على 

 حد اكبر حصونهم أحصن ناعم 

ثم اتجه المسلمون لحصن الصعب وهو الحصن الثانى من حيث      

ن أن دعا الرسول صلي الله عليه وسلم الله ألكن بعد  ةوالمنع ةالقو

ي دسم اللحم أكثرها طعاما وودكا أكثر الحصون منعه وأيفتح عليهم 

قيادة الحباب قام المسلمون بالهجوم عليه وحاصروه ثلاثة أيام تحت 

بن المنذر حتى استسلم من بالحصن وتحولوا لحصن قلعةالزبير 

ليه صعب فلما علم إنه برأس جبل والوصول إوصعوبة قلعة الزبير 

سفل الجبل للحصول على الماء  من عيونهم أنهم ينزلون أالمسلمون 

حد اليهود قطعوا عنهم الماء فخرجوا وقاتلوا قتالا أخبرهم بذلك أو

صيب عشرة من اليهود وافتتحه أل فيه نفر من المسلمين وشديدا قت

 رسول الله صلي الله عليه وسلم 

بى وتحصنوا فيها وقاتلهم المسلمون أثم تحول اليهود لقلعة       

خر حصونهم بالشطر وتحولوا لآ،    حتى انهزموا ةبو دجانأبقيادة 

ان على لأنه ك ةالأول وهو حصن النزار وهذا الحصن كان شديد المنع

ن المسلمون لن يستطيعوا أ ةرأس جبل ولأن اليهود كانت متأكد

خذوا أولادهم وأاختراق هذا الحصن لذلك جعلوا فيهم نسائهم و

يرشقون المسلمين بالحجاره والسهام ولكن المسلمون ضربوا الحصن 
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الحصن تتهدم وهاجمها المسلمون ودار   بالمجانيق فأخذت جدران

ال وسبوا الناس ومن تبقى من يهود تحولوا سروا الرجأقتال عنيف و

خر حصن تمترس فيه اليهود كان آللشطر الثانى من حصون خيبر و

بى بن الحقيق وحصن الوطيح والسلالم أحصن القموص حصن 

وتمترس اليهود بهذه الحصون بقوه لمدة أربعة عشر يوما لا 

يخرجون هنا قرر النبى صلى الله عليه وسلم ان ينصب المنجنيق 

ن ألضرب الحصن فلما رأى اليهود ذلك طلبوا الصلح وتم الصلح على 

موالهم وسلاحهم ويخرجون بذريتهم فقط ويتركون أيترك الرجال 

الأرض والسلاح والمال ولا يكتمون شيئا عن المسلمين  ويخرجون 

خفاء كنز له كبير فاعترف عليه إبى بن الحقيق بأبثوبهم فقط هنا قام 

بي القتل لخيانتهما العهد وسبى أبنى إقاب بن عم كنانه فكان ع

خطب كبير اليهود وكانت عروس أالمسلمون صفية بنت حيي بن 

ن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أبى الحقيق وأبن  ةحديثة عهد لكنان

رض نكون بهذه الأ يجلى اليهود من خيبر فقالوا يا محمد دعنا 

ن يأخذوا نصف ألى علم بها منكم فوافق الرسول عأنزرعها فنحن 

خراجها وللمسلمين النصف وكان خير خيبر وافر من التمور خاصة 

ن نشبع من التمر وهذه لما فتحت خيبر قلنا الآ : قالت ةوعن عائش

 ةنفا ان السيدآياها ذكرنا إالتي وعد الله المسلمين  ةهي المغانم الكثير

ن بين صفية بنت حيي بن أخطب زوجة كنانة بن الحقيق أنها كانت م

حد المسلمين أحد الصحابه  لكن أالسبايا ووقعت بسهم دحية الكلبي 

لا لك إوهي ابنة ملك لا تصلح  ةعطيت دحية صفيأقال له يا نبى الله 

سلام فقال ادعوه بها فلما رأها قال له خذ غيرها من السبى ودعاها للإ

فاسلمت وعرض عليها الزواج فوافقت فاعتقها وجعل عتقها صداقها 

وجها فلما دخل بها الرسول صلي الله عليه وسلم قالت يا رسول وتز

الله رأيت كأن قمرا زال من مكانه ووقع بحجرى فقصصتها على 

يقصد النبى صلى الله  ةزوجى كنانه فلطمنى وقال تتمنين ملك المدين
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عليه وسلم ولما اطمئن النبى صلى الله عليه وسلم بخيبر أهدت له 

شكم بن سلام  شاة الى رسول الله عليه زينب بنت الحارث زوجة م

الصلاة والسلام وسألت اى جزء يحب ان يأكله قالوا لها الذراع 

فزودت به السم ثم سممت باقى الشاه ثم لاك الرسول قطعه فلم يستطع 

نه مسموم ما دفعك لذلك قالت إن هذا العظم ليخبرنى إن يبتلعها وقال أ

نبيا فسيخبره الله فعفا عنها  ن كانإن كان ملكا استرحنا منه وإقلت 

ن أكل أولكن قتلت قصاصا بعد ذلك لموت الصحابى بشر بن البراء بعد 

الى المدينة   ةخذ الرسول صلي الله عليه وسلم في العودأثم  ةمن الشا

 ن فتح الله عليهم بخيبر أكثر المغازى مغانم وبركه.أبعد 
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 غزوة ذات الرقاع وعمرة القضاء

 

 ةن المسلمين كانوا يجابهون بثلاث قوى رئيسيأن المعروف م     

وتم تحيدها تماما وكسر شوكتها عن طريق صلح  ةولى قريش بمكالأ

فكانت اليهود حول  ةما القوة الثانيأوما سبقها من غزوات  ةالحديبي

ما أوتم القضاء عليها وختامها كان خيبر خير ختام  ةوداخل المدين

شبه بشئ هلامى وحرب عصابات هم البدو أوهى  ةالباقي ةالقوة الثالث

شبه بالعصابات التى تهدد أكانوا  ةالضاربين بصحراء نجد حول المدين

ولما علم الرسول صلي الله عليه وسلم باجتماعهم خارج   ةمن المدينأ

ن يغزوهم في سبعة مائه من أصحابه أالمدينه للسطو عليها قرر 

رى  وتوغل بديارهم حتى وصل ابو ذر الغفا ةواستعمل على المدين

فلقى جمعا من  ةمكان يقال له نخل على مسيرة يومين من المدين

فتقاربوا وخاف بعضهم من بعض  ةغطفان من بنى محارب وبنى ثعلب

دون قتال وصلى بهم رسول الله صلي الله عليه وسلم صلاة الخوف 

 ( انظر صحيح البخارى .. )ربع ركعات للمسلمين وركعتين للقوم أ

موسى  ان ابأذات الرقاع جاء بالبخاري  ةوعن سبب التسمي       

الأشعرى خرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه ستة نفر كانوا 

فدميت أقدامهم وخلعت أظفارهم وكانوا يربطون  اواحد ايعتقبون بعير

ويذكر بهذه  ( صحيح البخارى ... ) عليها بالخرق فسميت ذات الرقاع

سول الله عليه الصلاة والسلام استظل تحت ظل شجرة ن رأالغزوة 

وعلق سيفه بينما هو نائم أخذه أعرابى من المشركين وقال لرسول 

الله عليه الصلاة والسلام  هل أنت خائف قال لا فقال ما يمنعك مني قال 

الله فسقط السيف من يد الرجل فأخذه الرسول صلي الله عليه وسلم 
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ن لا أل عفوك يا محمد كن خير أخذ قال تشهد وقال له ما يمنعك منى قا

لا أقاتلك ولا أكن مع قوم أعاهدك على أله الا الله وأنى رسول الله قال إ

يقاتلونك فخلى رسول الله صلي الله عليه وسلم سبيله فأتى قومه وقال 

 ( انظر فتح البارى ... )لهم جئتكم من عند خير الناس 

في  اكبير ام وكان لهذه الغزوة أثروبرواية أخرى جاء أنه أسل       

ردع هؤلاء البدو حول المدينة وساد المنطقة الأمن والسلام وبدأ 

المسلمون يتفرغون لفتح الممالك الكبرى كالروم وفارس ورجع 

وبدأ  ةهجري ٧لى المدينة سنة إالرسول عليه الصلاة والسلام منتصرا 

من ودانت جميع لأيبعث بالسرايا حول المدينة وخارجها حتي استتب ا

  القبائل
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 عمرة القضاء

 ةموعد عمرة القضاء نتاج بنود صلح الحديبي ةلما جاء ذو القعد      

 ةن يخرج للعمرأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أمن العام الماضى 

لفين ما عدا أخرون في آفخرجوا ومعهم  ةمن شهد صلح الحديبي

ل عليه الصلاة والسلام على النساء والصبيان واستخلف الرسو

 ةحرم من ذى الحليفأو ةالمدينة أبا رهم الغفاري وساق معه ستين بدن

ولبى معه المسلمون وخرج بالسلاح مستعدا للقتال خشية غدر ، ولبى 

وس بن أقريش فلما بلغ يأجج وضع السلاح كله بمخزن ووضع عليه 

بسلاح خولى الأنصارى ومعه مئتا رجل للحراسة ودخل وأصحابه 

ب تنفيذا لبنود الصلح الأنفه وأمر النبى  الراكب السيوف بالق ر 

المسلمين أن يرملوا بالطواف حتى تظهر قوتهم أمام المشركين فلما 

ن حمي أهل هم هؤلاء الذين زعمتم  :رأى المشركين قوتهم قالوا

قوى منا ولما فرغ الرسول عليه ا أجلدوإهلكتهم وقالوا هؤلاء أالمدينة 

وقف الهدي عند المروة وقال أوالسلام من الطواف ثم السعى  الصلاة

هذا المنحر وكل فجاج مكة منحر فنحر ونحر معه الصحابه وذهبت 

العمره فأداها وأقام  هم لحراسة السلاح وأتى من لم يؤدمجموعة من

النبي بمكة ثلاث ليال فلما كان اليوم الرابع أتى المشركون عليا وقالوا 

خرج عنا فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأقام قل لصاحبك ي :له

ن نذكر زواجه صلى الله عليه وسلم من أوهنا لابد  ةبسرف خارج مك

التى كانت تتمنى الزواج بالنبى  ةميمونة بنت الحارث العامري ةالسيد

أخت أم الفضل زوجة العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام وكانت 

ن إال فيهم النبى صلى الله عليه وسلم لله ورسوله وق ةمحب ةمن عائل

الأخوات لمؤمنات ويقصد  ميمونة بنت الحارث وأم الفضل زوجة 

وسلمى زوجة حمزة بن عبد المطلب وأختها  ةالعباس وأخت ميمون
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أسماء بنت عميس زوجة مصعب بن عمير وميمونة نزل فيها قوله 

لعظيم صدق الله ا "وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى " تعالى 

خر آهى ميمونة ابنة الحارث  ةالكريم ةيليها بالآإالمشار  ةوالمرأ

للنبي صلى  ةميمون ةزوجات النبي عليه الصلاة والسلام وذهبت السيد

فلما رأها النبى صلى الله عليه وسلم  ةالله عليه وسلم بسرف خارج مك

ج على البعير قالت البعير وما عليه لله ورسوله وتم الزوا ةوهى راكب

ن هذا المكان عند موتك ستدفنين إالميمون بسرف وقال لها الرسول 

 بعد ذلك ودفنت بسرف ةفيه وفعلا عادت من المدين

و الصلح  أوبعد أن انهى النبى صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء       

 ةلى المدينإتوجه 

 ةلى بعض القبائل المحيطة بالمدينإوبدأ يرسل بعض السرايا        

في التفكير خارج  وبدأوا ةتماما للمسلمين بالمدين استتب الأمرحتي 

 وعلي رأسها معركة مؤته  ةالمدين
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 ةمعركة مؤت
كبر المعارك التى خاضها المسلمون خارج أهى من  ةهذه المعرك       

تقع بأدنى الشام وليست ببعيد عن بيت المقدس   ةأرضهم فمؤته بلد

 ةوتعتبر مقدم ةهجري ٨ى الأولى سنة كانت فى جماد ةوهذه المعرك

ن الرسول عليه الصلاة أ ةلفتوحات بلاد النصارى وسبب المعرك

ى عظيم بصرى إل ةوالسلام بعث الحارث بن عمير الأزدى برسال

سلام فتعرض له شرحبيل بن عمرو الغسانى وكان يدعوه فيها الى الإ

وكان  - وقتلهعاملا على البلقاء بالشام من قبل قيصر فوثقه بالحبال 

وفعلا جهز الرسول صلي الله عليه   - علان حربإقتل الرسل بمثابة 

كبر جيش بعد غزوة ألاف مقاتل وهو آوسلم فورا جيش قوامه ثلاثة 

 ( انظر فتح البارى) الأحزاب 

وأمر الرسول صلي الله عليه وسلم على هذا الجيش زيد بن        

 ،  قتل جعفر فعبد الله بن رواحهوان ، ن قتل زيد فجعفر إثم قال  ةحارث

بيضا وأوصاهم أن يأتوا مقتل أودفع اللواء لزيد بن حارثه وكان 

لا استعانوا إجابوا وأن إسلام فن يدعوا الناس للإأالحارث بن عمير و

من كفر ، وقال اغزوا بسم الله في سبيل الله  ،  وقاتلوهم، بالله عليهم 

  ولا كبيرا ،  ولا امرأة ،   تقتلوا وليداولا ،  ولا تغلوا ،  بالله لا تغدروا

ولا  ،  ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ،  ولا منعزلا بصومعه ،  فانيا

 (  انظر صحيح مسلم)    تهدموا بناء

وخرج الجيش وخرج معهم رسول الله عليه الصلاة والسلام        

وودعهم عند ثنية الوداع ودعا لهم تحرك الجيش في اتجاه الشمال 

هرقل  أن رض الشام ونقلت استخبارات الجيشأتى نزل معان من ح

ليهم مائة أخرى إلف مقاتل انضم أنزل أرض البلقاء بالشام فى مائة 
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دخلوا في حساباتهم هذا العدد أ قد هل الشام لم يكن المسلمونأمن 

الكبير من جيش الروم لذلك جلسوا فى معان ليلتين يتشاورون وقرروا 

ن يخبروه بأمرهم أو ،الله عليه الصلاة والسلام ن يرسلوا لرسول أ

ن يأمرهم بأمر فيستجيبون ولكن عبد الله بن أن يمدهم بمدد وإما أفإما 

ن التى تكرهون للتى خرجتم إيا قوم والله  :رواحه عارضهم قائلا

لا إو كثرة ما نقاتلهم أو قوة أوما نقاتل الناس بعدد  ة ،تطلبون  الشهاد

و أحدى الحسنيين النصر إنها إكرمنا الله به فانطلقوا فبهذا الدين الذى أ

واستقر الرأى على رأى بن رواحه وتحرك الجيش حتى  ةالشهاد

العذرى  ةقتبة بن قتادة وعلى الميسر ةاستقر بمؤته وجعل على الميمن

ة الغير متكافئ ةعبادة بن مالك الأنصارى وبدأت المعرك ةوالميسر

هل الشام ألف مقاتل من الروم وأة مئتى قبال الاف مقاتل مسلمآثلاثة 

وجعل يقاتل بضراوة وشجاعه فظل يقاتل  ةأخذ الراية زيد بن حارث

حتى امتلأ جسده الطاهر بسهام ورماح العدو وخر شهيدا ثم أخذ 

خذ يقاتل قتالا شديدا أو جعفر الطيار وأبى طالب أجعفر بن  ةالراي

يمنى فأخذ الراية فقطعت يده ال ةوعقر فرسه وقاتل القوم بضراو

 ةالراي رفع ابعضديه فلم ةباليسرى فقطعت يده اليسرى فاحتضن الراي

ه الله أوكاف ةأتاه جندى من الروم فقسم جسده نصفين ونال الشهاد

مكان يديه جناحين يطير بهما في الجنه ويتنقل فى عرساتها حيث 

ثته عبد الله بن رواحه وحد ةيشاء لذلك سمى جعفر الطيار وأخذ الراي

نفسه ببعض التردد فأخذ ينشد أقسمت يا نفس لتنزلنه كارهة أو 

ثم  ةتكرهين الجن جلب الناس وشدوا الرنه مالى أراكلتطاوعنه إن أ

نزل وناوله ابن عم له عظمه بها لحم فأخذ منها قطعة بأسنانه ثم 

حتي قتل شهيدا  وهنا كانت  ةها وشد على العدو وقاتل بضراوارم

نه خالد بن الوليد إيف الله المسلول داهية الحروب من نصيب س ةالراي

سلام هنا كان جبريل إدراك ما خالد لم يهزم قط في جاهليه ولا أوما 

 ،  بأول ولاأللنبى عليه الصلاة والسلام  ةعليه السلام ينقل المعرك
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ثم أخذ عبد  ،  ثم أخذها جعفر فأصيب ،  أخذ الراية زيد فأصيب : فقال

سيف من  ةوعيناه تذرفان حتى أخذ الراي ،  صيبالله بن رواحه فأ

 ( انظر صحيح البخارى) سيف الله حتى فتح الله عليهم 

تنقلب لصالحه  ةهنا تجلت عبقرية خالد فكر كيف يقوم بخدع      

لف مقاتل عند صباح اليوم الثانى غير أوتلقى الرعب في قلوب مئتى 

ميننته ميسره ترتيب الجيش رأسا على عقب فجعل مقدمته ساقه و

مع حفظ ترتيب ونظام الجيش فدب  ،  قليلا ،  خذ يتراجع قليلاأو

سلامى ن الجيش الإإنفسهم أالرعب في قلوب الروم وقالوا فى 

لهم من  آتنهم على موعد مع مدد أكيد أيستدرجهم للصحراء بعيدا و

 ، خالد فى التأخر رويدا ةفرجعوا لديارهم خائفين وبدأ الداهي ةالمدين

ى تحتى وصل المدينة منتصرا لم يفقد من جيشه سوى اثن، دا روي

 أما الرومان مات منهم الكثير ،  فقط عشرة رجلا

جدا خاصة فى القبائل العربيه المحيطة  اوأثر هذه المعركه كان كبير

عتى قوة أكبر وأابه جكالمسلمين ت ةصاعد ةفكيف لقوة صغيرة بالمدين

شجع أسلام مثل هذه القبائل للإ الروم لذلك جنحت معظم  - ن ذاكآ -

 وبنو سليم وغطفان وغيرها
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 ةفتح مك

- 1 - 
لعل من أهم محطات مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم       

كيف لا وقد أعزه الله على من  ةوأجلها قاطبة هى غزوة فتح مك

واستخلص بهذه الغزوة الله  ةحب بلاد الله عليه وهى مكأأخرجوه من 

يته الحرام من براثن الشرك وعبادة الأوثان وأشرقت الأرض سبحانه ب

 ةبنور النبوه ولنعد سويا لسبب الغزوه فلو راجعنا صلح الحديبي

حب أن يدخل فى دين الله أفمن  ةالمبارك كان من بنوده حرية العقيد

وأن القبيلة  ،  ن يبقى في دين قريش بقى فيهأحب أومن ، دخل فيه 

ولما  منه لا يجوز العدوان عليه ءقين تعتبر جزالتى تدخل لأحد الفري

سلام ودخلت فى عهد رسول الله صلي الله جانحة للإ ةكانت قبيلة خزاع

وبين  ةوكانت بين خزاع اعليه وسلم فقد أضحى الدفاع عنها واجب

ودخلت بعهدها هنا  اقبيلة بنو بكر عداوة وبنو بكر اختاروا قريش

من  ةيام الجاهليأيأخذوا ثأرهم  نأرادوا أو ةاستغل بنو بكر الهدن

فأغاروا على خزاعة ليلا وقتلوا فيهم الكثير وحرقوا ديارهم  ةخزاع

وحازوا خزاعة  ةوقريش أمدتهم بالسلاح فى نقض سافر لبنود الحديبي

نا إلى الحرم هنا قالت بنوبكر لقائدهم  نوفل بن معاوية الديلي يا نوفل إ

له اليوم يا بنى بكر أصيبوا إلا  : الفق ..  لهك، إلهك إقد دخلنا الحرم 

نكم لتسرقون بالحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه؟ ولما إثأركم لعمرى 

لجأوا لدار بديل بن ورقاء الخزاعى ودار مولاهم  ةمك ةدخلت خزاع

لى رسول الله صلي الله عليه إرافع هنا أسرع عمرو بن سالم الخزاعى 

 ات ياربوسلم بالمدينة وقال بين يديه هذه الأبي
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 إنى ناشد محمدا

 بيه الأتلداأحلفنا وحلف 

 قد كنتم ولدا وكنا والدا

 ثمة أسلمنا ولم ننزع يدا

 بداأفانصر هداك الله نصرا 

 وادع عباد الله يأتوا مددا

 فيهم رسول الله قد تجردا

 أبيض مثل البدر يسمو صعُدا

 ن قريشا أخلفوك الموعداإ

 ونقضوا ميثاقك المؤكدا

 وسجداوقتلونا ركعا 

عليه الصلاة والسلام نصرت يا عمرو  ةنسانيفقال له رسول الإ      

بن سالم ثم خرج بديل بن ورقاء الخزاعى فى نفر من خزاعه حتى 

قدموا رسول الله عليه الصلاة والسلام فاخبروه الخبر هنا تحرك 

سود عن التحرك لكن لى المدينة حتى يثنى الأإبو سفيان أ ةالداهي

بو سفيان فقال أن يعلم ما يدور بخلد أ عليه وسلم الرسول صلي الله

 ةكم ليشد العقد ويزيد في المدءكأنكم بأبى سفيان قد جا : لصحابته
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بو سفيان فلقى بالطريق بديلا الخزاعى فسأله هل كنت عند أوخرج 

ذا بها إه فينكر بديل فأخذ بعرة من أثار باعر بديل ففركها بيدأمحمد ف

نه كان عند الرسول صلي الله عليه وسلم أففهم  ةنوى من تمر المدين

ن يجلس على أ راد أو ةزوجة خير البري ةم حبيبأفقدم على ابنته 

رغبت أفراش الرسول صلي الله عليه وسلم فطوته عنه فقال يا بنيه 

بل هو فراش رسول  : م رغبت به عنى؟ فقالتأبى عن هذا الفراش 

والله لقد  : ك نجس فقالنت رجل مشرأالله عليه الصلاة والسلام و

أصابك بعدي شر ثم خرج وكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم 

 : ن يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام فقالأبكر  أبىتى أيجبه بشئ ثم 

نا بفاعل فأتى عمر فقال أنا أشفع لكم عند رسول الله صلي الله أما 

 : ه ثم دخل على على فقاللا الذر لجاهدكم بإجد أعليه وسلم والله لو لم 

 مرا أبا سفيان لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أله ويحك يا 

 : شر على فقالأن نكلمه فيه فلما سقط بيده قال يا على أما نستطيع 

نت سيد بنى كنانه فأجر بين الناس أعلم شيئا يغنى عنك لكن أوالله ما 

جد لك ألكن لم .. لا  :قال ؟!   رضك فقال هل هذا مغنيا عنىألحق بأثم 

جرت أيها الناس إنى قد أبو سفيان في المسجد وقال أغير ذلك فقام 

 : قالوا له الى مكة ولما قدم قريشإبين الناس ثم ركب بعيره وانطلق 

بكر ى بأوجئت  !!  ك قال جئت محمدا فكلمته فما رد علىءما ورا

جير الناس ن أأفنصحنى ، لين القوم أكذلك ووجدت عليا ، وعمر 

، يلعب بك الرجل  : قالوا... لا  :قال؟! جاز لك محمدا أهل : فقالوا 

خبره أما وجدت غير ذلك هنا الرسول صلي الله عليه وسلم قد  : قال

ن تجهزه دون علم أ ةيام فأمر عائشأالوحى  قبل نقض العهد بثلاثة 

ول مرهم رسأيام وعلم الناس أحد ففعلت ولما جاء الخبر بعد ثلاثة أ

اللهم خذ  : ودعا وقال ةلى مكإالله عليه الصلاة والسلام بالتجهز للغزو 

 خبار عن قريش حتى نبغتها فى بلادهاالعيون والأ
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خفاء بعث رسول الله صلي الله عليه وسلم سرية قوامها وزيادة في الإ

لى بطن إضم عكس السير إبى قتاده الربعى أثمانية رجال تحت قيادة 

لى ذلك إولما وصلت  ةنه متجه لتلك الناحيأالناس حتي يظن  ةلى مكإ

 ليه ولحقته إفصارت  ةلى مكإن تلحقه أليها إرسل أالمكان 

يحتاح وقفة  ةحدث غاية في الأهمي ةهنا حدث مع هذه السري      

قوية فقد قابلت هذه السرية عامر بن الأضبط ربما كان على الشرك 

وأخذ بعيره ومتاعه  ةجثاممحلم بن  السلام فقتلهلقى عليهم ألكنه 

 لشئ شخصى كان بينه وبينه فنزل قوله تعالى

  يهالآ" ليكم السلام لست مؤمنا إلقى أولا تقولوا لمن  "

 :وا بمحلم ليستغفر له رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالءثم جا     

نه إمن شدة حزن الرسول لكن يقولون  ( ثلاثا)اللهم لا تغفر له 

نحن لسنا مسؤلين عن التفتيش بنا  - د ذلك وهنا لنا وقفهاستغفر له بع

لى الله بثأر لنا إ ةلا نخلط الدعوأفي قلوب الناس لنا الظاهر فقط ويجب 

 ةلي الله بالحكمة والموعظة الحسنإوادعوا  ، لله واغضبإ ،  شخصى

نه من قتل ذميا فقد برئت منه زمة رسول أحاديث كثيره تؤكد أوهناك 

لى مكة حدثت حادثة إوفى الطريق  - يه الصلاة والسلامعل ةنسانيالإ

بى بلتعه له أ نيضا تصرف بشرى ضعيف فالصحابى حاطب ابأخرى أ

ن يخطب ود قريش فأرسل أراد أهل وولد في قريش فخاف عليهم فأ

خفته بقرون ألى قريش فإ اكتاب  ةى ظعينأ ةمع امرأه مسافرة لمك

ا ومكانها فارسل الرسول شعرها فجاء الوحى الرسول فأخبره خبره

بو مرثد الغنوى وقال أعليه الصلاة والسلام عليا والزبير والمقداد و

لهم انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب لقريش 

فانطلقوا حتى رأوا المرأة بنفس المكان فقالوا معك كتاب فقالت ما 

قسم أعلى فى حدة معى كتاب ففتشوا رحلها فلم يجدوا شيئا فقال لها 
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بالله ما كذب رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا كذبنا والله لتخرجن 

الكتاب او لنجردنك فلما رأت الجد منهم قالت لهم وخروا واستخرجت 

توا رسول الله أخذوا الكتاب وأليهم فإالكتاب من قرون شعرها ودفعته 

لي قريش إه بى بلتعأمن حاطب بن " ذا فيه إعليه الصلاة والسلام ف

حب الله أنى رجل مؤمن وإتوا بحاطب فقال والله يا رسول الله أف

هل بقريش وليس لى منعه خفت عليهم أولاد وأورسوله لكن لى 

ولادي فقال عمر أن اخطب ودهم ويكون لى عندهم يدا تحمى أردت أف

إنه قد شهد بدرا وما يدريك يا  :فقال له ؟!  يا رسول الله أضرب عنقه

هل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أالله قد اطلع على عمر لعل 

 ر بالدموع وقال الله ورسوله اعلمفاغرورقت عينا عم

وقريش ليس عندها خبر  ةهنا اخذ الجيش يتحرك صوب مك      

رمضان السنة الثامنة من هجرة المصطفى صلى الله  ١٠تحرك بتاريخ 

با رهم أعلى المدينة  عليه وسلم فى عشرة الاف مقاتل واستخلف

الغفارى ولما كان بالجحفه لقيه عمه العباس بن عبد المطلب وكان قد 

بو سفيان بن الحارث أخرج بعياله مسلما مهاجرا ثم لقيه ابن عمه 

بواء فاعرض عنهما لشدة ما لاقاه بالأ ةميأوابن عمته عبد الله بن أبى 

م سلمه رضى أ ةراء السديدة السيدمن عشيرته فقالت له صاحبة الآ

 ىبالله عنها لا يكن بن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك وقال على لأ

سفيان بن الحارث أئت رسول الله صلي الله عليه وسلم من قبل وجهه 

 وَإ ن   عَليَ ناَ الله    آثَرََكَ  لقَدَ   تاَلله    قاَل وا" وقل كما قال اخوة يوسف ليوسف 

ن ا ئ ينَ  ك    ٩١وسف الايه سورة ي (91) لخََاط 

 عَليَ ك م   تثَ ر يبَ  لَا  قاَلَ " ففعل ذلك فرد معلم البشرية كيفية التسامح       

مَ  ف ر   ال يوَ  م   الله    يغَ  حَم   وَه وَ  لكَ  ينَ  أرَ  م  اح   يةسورة يوسف الآ " (92) الر 

٩٢  



 اللؤلؤ المنثور فى سيرة سيدى الرسول )ص( 

  

168 

كبر مثل فى العفو والصفح أضرب رسول الله عليه الصلاة والسلام  

لما طالة عليكم لا رحمة للعالمين ولولا خوفى من الإإرسلناك أوما 

يضرب الكثير من  ةل الطيب ففتح مكتوقفت فى النهل من هذا المنه

والكرامة لأى  ةفي الوفاء والتسامح فهو يوم الوفاء ويوم العز ةمثلالأ

  ةمسلم على وجه البسيط
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    - 2 - ةفتح مك
ليه وسلم والجيش معه سيره وهم واصل الرسول صلي الله ع       

صائمون حتى وصل مكان يدعى عسفان وقديد على ماء يسمى الكديد 

فطر الناس معه ثم واصل سيره حتى أفطر وأميال من مكه فأعلى بعد 

 ةودية المملكأكبر أوهو وادى من  ةو وادى فاطمأوصل مر الزهران 

الفتح  ن محافظة الجموم به مسجدويسمى الآ ةبه عيون ماء كثير

يبعد عن  ةالذي صلى به الرسول صلي الله عليه وسلم وقت فتح مك

كيلومتر تقريبا نزله الرسول عليه الصلاة والسلام عشاء  ٢٩مكه 

لاف نار وجعل قائد آوقد الجيش عشرة أمر النبى فاوقدوا نيران فأف

الحرس الفاروق عمر رضي الله عنه هنا ركب سيدنا العباس عم 

ة والسلام بغلة الرسول البيضاء وخرج يلتمس الرسول عليه الصلا

بى أسمع حديث دار بين  ةفلما قرب من مك ةحطبا لكن واصل حتى مك

بو سفيان لما رأى أسفيان وبديل بن ورقاء ومعهم حكيم بن حزام فقال 

 ةيت مثل هذه النار قط فرد عليه بديل هذه والله خزاعأالنار والله ما ر

ن تكون هذه أقل وأذل من أ ةان خذاعبو سفيأخمشتها الحرب فقال 

 ةبا حنظلأو هذا عسكرها قال العباس فعرفت صوته فناديت أنيرانها 

با الفضل قلت نعم قال مالك فداك أبى وأمى أفقال نعم وعرفنى فقال 

فداك أبى وأمى قلت  ةقلت هذا رسول الله ومعه الجيش قال فما الحيل

حتى أتى بك  ةى هذه البغلوالله لإن ظفر بك ليقتلنك فاركب خلفى عل

ستأمنه لك فركب ورجع بديل وحكيم ارسول الله عليه الصلاة والسلام ف

فمر سيدنا العباس على نيران المسلمين وكلما مر سألوه فيقول 

العباس فيمر فلما أتى سيدنا عمر قال من قال العباس قال وخلفك عدو 

لى إسرع أه ومكن منك وركب بغلتأبو سفيان  الحمد لله الذى أالله 

خذ يلح على رسول الله أرسول الله صلي الله عليه وسلم فلما وصل 
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بو سفيان فقال له العباس مهلا يا عمر أصلي الله عليه وسلم في قتل 

حدا من بنى عدى ما قلت هذا فرد عمر رد الواثق من الحق ألو كان 

لم سلام الخطاب لو أسإلى من إسلامك كان أحب مهلا يا عباس فوالله لإ

لى رسول الله عليه إحب أسلامك كان إن ألا أننى عرفت إوما بى 

ن يا عمر سلام بن الخطاب الله عليك يا عمر الآإالصلاة والسلام من 

فقال رسول الله  ليك من نفسك وقبيلتك؟!إحب أن رسول الله أعلمنا 

ذا أصبحت فأتنى به إلى رحلك وإعليه الصلاة والسلام اذهب يا عباس 

جاء به رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال له ويحك يا أبا  صبحأفلما 

كرمك وأحلمك ألا الله فقال ما إله إسفيان ألم يأن لك أن تعلم أن لا 

له غيره لأغنى عنى شيئا قال صلى الله إن مع الله أعلم أوصلك لو أو

ن تعلم أنى رسول الله فقال ألم يأن لك أبا سفيان أعليه وسلم ويحك يا 

ما هذه ففي النفس منها شئ فقال أوصلك أحلمك وأمى ما أنت وأبى أب

ن ألا الله وأن محمدا رسول الله قبل إله إن لا أسلم واشهد أويحك 

قال العباس يا رسول الله إن  سلامتضرب عنقك فأسلم وشهد شهادة الإ

بى أأبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا فقال نعم من دخل دار 

من ومن دخل المسجد آغلق عليه بابه فهو أومن من آسفيان فهو 

 ةو وادي فاطمأمن وفى أثناء مغادرة الجيش مر الظهران آالحرام فهو 

بو سفيان يسأل عن الجيش والعباس يجيب أكان  ةلى مكإو الجموم أ

لى الرسول صلي الله عليه وسلم وحوله المهاجرين إحتى وصل 

ة الدروع والحديد عليهم نصار لا يرى منهم سوى عيونهم من كثروالأ

من هؤلاء قال العباس رسول الله عليه الصلاة والسلام  بوسفيانأفقال 

ردف أحد بهؤلاء قبل ولا طاقه ثم فقال ما لأ نصارومعه المهاجرين والأ

 صبحأبا الفضل لقد أقائلا والله يا 

 ذنإنها النبوه قال فنعم إبا سفيان أقال يا  ملك ابن أخيك اليوم عظيما
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 - 3 - ةح مكفت
قال العباس لأبى  ةلى مكإسلامى فى طريقه لإبينما الجيش ا      

وأخذ يصيح يا  ةلى مكإبو سفيان أسرع ألى قومك فإسفيان النجاء 

بى أمعشر قريش هذا محمد قد أتاكم بما لا قبل لكم به فمن دخل دار 

وأخذت بشاربه وقالت  ةمن فقامت له زوجته هند بنت عتبآسفيان فهو 

ى محترق الساقين أى السمين الأخمش الساقين أتلوا الحميت الدسم اق

كم ءنه قد جاإبو سفيان ويلكم لا تغرنكم هذه فأق بح من طليعة قوم قال 

من قالوا وما تغنى عنا آبى سفيان فهو أمالا قبل لكم به من دخل دار 

دارك قال من دخل داره وأغلق عليه بابه فهو أمن ومن دخل المسجد 

ن فدخل الناس بيوتهم ودخلوا المسجد  وتجمع بعض سفهاء مآفهو 

وسهيل بن  ةميأبى جهل وصفوان بن أبن  ةقريش على رأسهم عكرم

لمحاربة  ةاجتمعوا بالخندم ةعمرو وحماس بن قيس صانع الأسلح

ما رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد جعل على أسلامى الجيش الإ

سلم وسليم ومزينه وغفار أقبائل ميمنة الجيش خالد بن الوليد ومعه 

سفلها وعلى الميسره الزبير بن أمن  ةن يدخل مكأمره أو ةوجهين

ن يدخل أمره أالعوام وكانت معه راية الرسول صلي الله عليه وسلم و

ن يغرز رايته بالحجون وينتظر قدوم الرسول صلي أعلاها وأمكه من 

صاب منهم أف ةالله عليه وسلم وشد خالد على سفهاء قريش بالخندم

لى بيته وقال لزوجته اغلقى إثنى عشرة رجلا وفر حماس بن قيس إ

 :نشد يقولأين كلامك عن الحرب فأعلى بابى فقالت و

 أنك لو شهدت يوم الخندمه

 ذ فر صفوان وفر عكرمهإ
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 واستقبلتنا بالسيوف المسلمه

 يقطعن كل ساعد وجمجمه

 لم تنطقى في اللوم ادنى كلمه

ما الزبير أرسول الله صلي الله عليه وسلم عند الصفا  ووافى خالد      

عند مسجد الفتح وضرب هناك قبه  ةفوصل الحجون ورفع الراي

ه هنا دخل ءلرسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يبرح مكانه حتى جا

رسول الله صلي الله عليه وسلم المسجد راكبا دابته واستلم الحجر 

 سودلأا

نه لم يكن محرما وكان معه قوس لإ ةالتحي خذ يطوف طوافأو       

صنام حول البيت التى تربو على ثلاثة مائة وستون صنما يطعن به الأ

صنام ن الباطل كان زهوقا والأإوهو يقول جاء الحق وزهق الباطل 

 ةن يأتيه بمفتاح الكعبأ ةتتساقط على وجوهها ثم دعا عثمان ابن طلح

حت فدخل ووجد صور لسيدنا ن فرغ من الطواف فأمر بها ففتأبعد 

سماعيل وهما يستقسمان بالأزلام فقال كذبتم ما إبراهيم ومعه إ

بدا ومزقت الصور وحمامة من عيدان كسرها ثم أغلق أاستقسم بها 

خذ يكبر أسامه وبلال وصلى ودار بالبيت وأومعه على و ةباب الكعب

يفعل سفله متراصه صفوفا ينتظرون ما أويهلل  ثم فتح الباب وقريش 

لا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده إله إبهم فقال لا 

حزاب وحده الا كل مأثرة أو مال أو دم فهو تحت قدمى هاتين وهزم الأ

إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ألا وقتل الخطأ شبه العمد السوط 

ربعون منها فى بطونها أبل مائة من الإ ةمغلظ ةوالعصا ففيه الدي

خو أثم قال يا معشر قريش ما ترون أنى فاعل بكم قالوا خيرا ولادها أ

كريم وابن أخ كريم قال فإنى أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب 



 د. عبد الحليم هنداوى 
173 

ذهبوا فأنتم الطلقاء ثم جلس رسول الله عليه الصلاة إعليكم اليوم 

لى رسول الله صلي الله عليه وسلم ومفتاح إوالسلام فى المسجد فقام 

جمع لنا الحجابه مع السقايه صلى إيده فقال يا رسول الله الكعبة فى 

الله عليك فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام اين عثمان بن طلحة 

هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم بر ووفاء خذوها خالدة  :فجاء فقال له

ن الله استأمنكم على بيته فكلوا إلا ظالم يا عثمان إتالدة لا ينزعها منكم 

مر أليكم من هذا البيت بالمعروف وحان موعد الصلاة فإيصل  مما

بو أن يعتلى الكعبة ويؤذن وإرسول الله عليه الصلاة والسلام بلال 

سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء 

لا يكون سمع هذا يقصد بلال أكرم الله اسيدا أالكعبه فقال عتاب لقد 

نه الحق لاتبعه أما والله لو علم أال الحارث فيسمع منه ما يغيظه فق

ما والله لا أقول شيئا لو تكلمت لأخبرت عنى هذه أبو سفيان أفقال 

الحصباء فخرج عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال قد علمت 

نك رسول الله إالذى قلتم وذكر ذلك لهم فقال الحارث وعتاب نشهد 

أخبرك ثم دخل رسول الله صلي الله خر نقول آ احدأوالله ما كان معنا 

بى طالب وأخت على فاغتسل وصلى أم هانئ ابنة أعليه وسلم دار 

قد  : م هانئ حموين لها فقالأثمانى ركعات صلاة الشكر وأجارت 

ن قامت أأجرنا من أجرت يا أم هانئ ومنع على من قتلهما بعد 

وسلم غلقت عليهم وأهدر النبى صلى الله عليه أبوضعهما بحجرة و

 ةن وجدوا معلقين بأستار الكعبإدماء تسعة من قريش وأمر بقتلهم و

وهم عبدالعزى بن خطل وعبد الله بن ابى السرح وعكرمة بن ابى 

سود وعازفتان وهبار بن الأ ةجهل والحارث بن نفيل ومقيس بن صباب

كانتا لابن خطل كانتا تهجوان النبى صلى الله عليه وسلم وساره حاملة 

بى السرح فشفع فيه عثمان وحقن أما ابن أبى بلتعه أب بن كتاب حاط

سلامه وابن إسلم بعد ذلك وحسن ألي اليمن وإما عكرمه ففر أدمه و

ستار الكعبه وقتل ومقيس قتله نميله بن عبدالله أخطل كان متعلقا ب
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ذى للنبى عليه الصلاة و السلام فقتله على ما الحارث كان شديد الأأو

 ةزينب وهى مهاجر ةد الذى نخس ناقة السيدسوما هبار بن الأأ

ما أسلامه وإسلم وحسن أو ةفسقطت وفقدت جنينها فر يوم مك ةللمدين

سلمت ساره حاملة كتاب أسلمت وأخرى حداهما قتلت والأإالمغنيتان 

 ةيضا الشاعر كعب بن زهير  وقصته مشهورأهدر دمه أحاطب  وممن 

وقال بانت سعاد فقلبى فى مدح الرسول صلي الله عليه وسلم فبدأ 

با لكم أن وصل لتلك الأبيات فقلت خلوا سبيلى لا ألى إاليوم متبول  

ن طالت سلامته يوما على إنثى وأفكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن 

لة حدباء محمول ن بئت أن رسول الله أوعدنى والعفو عند رسول الله آ

سلامه إن مأمول عفا عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وحس

 ونكتفى بهذا القدر 
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 - 4 - ةفتح مك
ن فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكه ودانت له أبعد       

يرسى بها مبادئ حرمة  من الحرب بدأ ةوللمسلمين بعد سنوات طويل

البيت الحرام وفى اليوم الثانى من الفتح قام فى الناس خطيبا حيث قال 

يها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق أثنى عليه أن حمد الله وأبعد 

لى يوم القيامة فلا يحل إرض فهى حرام بحرمة الله السماوات والأ

و يعضد بها شجرة أمرئ يؤمن بالله واليوم الأخر أن يسفك فيها دما لإ

فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلي الله عليه وسلم فقولوا إن الله 

وإنما حلت لى ساعة من نهار وقد عادت أذن لرسوله ولم يأذن لكم 

 ةحرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب ولما دانت مك

هل المدينة فقالوا فيما ألرسول الله عليه الصلاة والسلام خاف الأنصار 

بينهم أترون رسول الله عليه الصلاة والسلام اذ فتح الله عليه أرضه 

 عليه الصلاة والسلام يدعو على جبل وبلده أن يقيم بها ورسول الله

 الصفا رافعا يديه فلما فرغ من دعائه قال ماذا قلتم ؟ قالوا

لا شئ يا رسول الله فلم يزل بهم حتى أخبروه فقال رسول الله       

صلي الله عليه وسلم معاذ الله المحيا محياكم والممات مماتكم الله الله 

وم بر ووفاء هنا تبين لأهل مكة على وفائك يا رسول الله وفتح مكه ي

ذعنوا عن أسلام فلا فى ظل الإإن لا سبيل للعيش الكريم أالحق وعلموا 

لرسول الله عليه الصلاة والسلام واجتمعوا لبيعته على جبل  ارض

الصفا وعمر بن الخطاب اسفل الجبل يأخذ على الناس ويدفعهم لبيعة 

النساء  على الصفا  النبى ولما فرغ من بيعة الرجال أخذ فى بيعة

 ةت هند بنت عتبءسفل منه يبايعهن بأمره ويبلغهن عنه فجاأوعمر 

ن إبى سفيان متنكره خوفا من رسول الله عليه الصلاة والسلام أزوجة 

فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام  ةيعرفها لسئ صنيعها بعمه حمز
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لا يشركن أى لا تشركن بالله شيئا فبايع عمر النساء علأأبايعكن على 

بالله شيئا فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا تسرقن فقالت هند 

بو أبا سفيان رجل شحيح فإن أنا أصبت من ماله هنات؟ فقال أن أ

سفيان وما أصبت فهو لك حلال فضحك رسول الله صلي الله عليه 

 وسلم وعرفها وقال وانك لهند ؟ 

 فا الله عنك قالت نعم فاعف عنا سلف يا نبى الله ع

 فقال ولا يزنين فقالت هند متعجبة أو تزنى الحرة ؟!

صغارا وقتلتوهم كبارا فأنتم  ولادهن فقالت هند ربيناهمأفقال ولا يقتلن 

أعلم وكان ابنها حنظلة قتل يوم بدر هنا ضحك عمر حتى استلقى  وهم

وتبسم رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ولا يأتين ببهتان قالت هند 

لا بالرشد ومكارم الأخلاق فقال إن البهتان لأمر قبيح وما تأمرنا إوالله 

ولا يعصينك فى معروف فقالت والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفى أنفسنا 

أن نعصيك ولما رجعت بيتها أخذت تكسر صنمها وتقول كنا منك فى 

غرور ثم أتت رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول ما كان 

هل خبائك ثم أن يذلوا من ألى إظهر الأرض من أهل خباء أحب  على

هل ألى أن يعزوا من إخب أهل خباء أأصبح اليوم على ظهر الأرض 

خبائك قال وأيضا والذى نفسى بيده وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان 

لا أراه : قال  ن أطعم من الذى له عيالنا؟ أرجل مسيك فهل على حرج 

 ( انظر صحيح البخارى وفتح البارى) لا بالمعروف إ

وأقام الرسول صلي الله عليه وسلم بمكة تسعة عشرة يوما يجدد        

لى إرسل سراياه للدعوة أسلام ويرشد الناس للهدى والتقى ولإمعالم ا

من كان  رسل منادىأو ةوثان التى كانت حول مكسلام وتكسير الأالإ

 لا كسرهإصنما  فلا يدع ببيته يؤمن بالله واليوم الاخر
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وثان وأشرقت ن كسر بحبه الشرك بالقلوب قبل كسر الأأهذا بعد        

لى جميع أرجاء إرض بنور ربها وبحب نبيها وانتشر النور من مكة الأ

مناديا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد  ةالمعمور

 والنعمة لك والملك 
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 غزوة حنين
سلام ودعوته ن فتح مكة كان نصرا وعزا قويا للإألاشك فيه مما        

ن هناك ألا إسلام بعده معظم القبائل بالجزيرة العربية وقد دانت للإ

ذعان مثل قبائل هوازن بعض القبائل القوية المتغطرسة رفضت الإ

ليها بطون من قيس عيلان مثل نصر وجشم وسعد إوثقيف وانضمت 

ستسلام فاجتمعوا عند بوا الإأثم ولعزة بالإبن بكر وبنى هلال أخذتها ا

مالك بن عوف النصرى وقرروا حرب المسلمين وقرر مالك بن عوف 

هم وذراريهم ءغنام ونسابل والأموالهم من الإأن يتحرك بهم ومعهم أ

وطاس قرب حنين أحتى لا يفكروا فى التراجع وسار بهم حتى نزل 

ات ومنى واجتمع وبين حنين ومكة بضعة كيلومترات من جهة عرف

وهو فارس ومجرب شجاع  ةوطاس وفيهم دريد بن الصمأالناس ب

من عمره فقال السن تعدى المئة عام  ا فىوحكيم لكنه وقتها كان طاعن

قالوا بأوطاس قال نعم مجال الخيل لا حزن ضرس  دريد بأى واد انتم؟

رض لينة تسوخ فيها أقدام أى أى جبال وحجاره ولا سهل دهس أ

لبعير ونهاق الحمير قال مالى اسمع بكاء الصبى ورغاء االخيول ف

وامر مالك بن عوف فسأله لما فعلت ذلك قال له أفقالوا  وثغاء الشاة!

فقال ساخرا  هله ليقاتل عنهم أجعل خلف كل رجل ماله وأن أأردت 

لا إن كانت لك لن ينفعك إإنها  ى ضأن والله وهل يرد المنهزم شئ؟راع

هلك ومالك ولنا أن كانت عليك فضحت فى إرجل برمحه وسيفه و

جائت أخبارهم للنبى عليه الصلاة و السلام غادر من مكة يوم السبت 

هجريه يوافق اليوم التاسع عشر من دخوله  ٨السادس من شوال سنة 

من المسلمين عشرة كانوا معه من  امكة وخرج فى اثنى عشرة الف

ار مئة درع من هل مكة واستعأسلموا من أالمدينة واثنين ممن 

صفوان بن أمية واستعمل على مكة عتاب بن أسيد وعشية الحرب 
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بكرة أبيها  بظعنهم ونعمهم وشائهم  نه فارس فقال أتت هوازن عءجا

ن إفتبسم النبى صلى الله عليه وسلم وقال تللك غنيمة المسلمين غدا 

سلامى حنين الأربعاء لعشر خلون من شوال شاء الله وصل الجيش الإ

 دخل جيشه بالوادى وفرقأن مالك بن عوف قد سبقهم هناك ووكا

 ن رأوا جيش المسلمين يشدواأكمنة فى الطرق والمداخل وأمرهم ا

عليهم بالنبل شدة رجل واحد وبالسحر عبأ الرسول عليه الصلاة 

وفى ظلام الصبح استقبل  ، لوية والراياتوالسلام جيشه ووزع الأ

ون أمطروا بالنبال والسهام وشد المسلمون وادى حنين واذ هم يدخل

حد أعليهم العدو شدة رجل واحد فانتشر المسلمون راجعين لا يلوى 

حد وهزموا هزيمة شديدة هنا انحاز النبى صلى الله عليه وسلم أعلى 

يها الناس أنا رسول الله أنا محمد ألى إجهة اليمين ينادى ويقول هلم 

لمهاجرين والأنصار وهنا ن من اين عبدالله ولم يثبت معه سوى ثمانب

خذ يشد على بغلته فى أظهرت شجاعة النبى صلى الله عليه وسلم و

ثم  ، نا ابن عبد المطلبأ ، أنا النبى لا كذب :اتجاه الكفار وهو يقول

نزل نصرك وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام عمه أدعا الله اللهم 

اس فقلت قال العب ةالعباس وكان جهير الصوت أن ينادى الصحاب

رَة؟ قال والله لكأن عطفتهم حين  بأعلى صوتى أين أصحاب السَم 

ولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك حتى أتى أسمعوا صوتى عطفة البقر على 

نصار يا معشر الأنصار لى الأإمنهم مائة وقاتلوا العدو وانتهت الدعوة 

ى يا معشر الأنصار وتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو الأخرى وحم

هنا أخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام قبضة من  ةوطيس المعرك

حد أالتراب فرمى وجوه العدو وقال شاهت الوجوه فما تركت القبضة 

لا غبرت عينه وبعد ساعات قلائل انهزم العدو هزيمة منكرة وفرت إ

طائفة منهم للطائف وطائفة لوادى نخله وأخرى لأوطاس وانهزم 

وبدأ المسلمون فى جمع الغنائم  ةريد بن الصمجيش المشركين وقتل د

ربعة أبل مرأه وذرارى والإإلاف بين رجل وآوكان السبى ستة 
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لاف أوقية فضة أمر الرسول آلفا وأربعين الف شاة وأربعة أوعشرون 

قريب من مكة وجعل  ةصلي الله عليه وسلم بجمعها وحبسها بالجعران

حتى فرغ من غزوة  عليها مسعود بن عمرو الغفارى ولم يقسمها

 الطائف 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د. عبد الحليم هنداوى 
181 

 غزوة الطائف
عن غزوة حنين بل هى امتداد  لا تعتبر غزوة الطائف منفصلة       

لها لأن معظم فلول هوازن وثقيف لما هزموا دخلوا الطائف بقيادة 

ليهم رسول الله إقائدهم مالك بن عوف النصرى وتحصنوا بها فسار 

بمكة فى  ةيداعها بالجعرانإع الغنائم وصلي الله عليه وسلم بعد جم

هجريه وكان قائد الجيش خالد بن الوليد على رأس  ٨شهر شوال سنة 

لى الطائف عن إلف مقاتل ثم نفذ  رسول الله صلي الله عليه وسلم أ

طريق وادى نخله وقرن المنازل وهدم حصن لمالك بن عوف وعسكر 

حصار ودام هناك بجوار حصن تحصن به فلولهم وضرب عليه ال

كثر من خمسة عشرة يوما وكانوا يرمون المسلمين بالنبل أالحصار 

ثنى عشر رجلا فاضطر إرميا شديدا كسرب جراد فقتلوا منهم 

بعد قليلا ألى مكان إماكنهم جوار الحصن وتأخروا ألى ترك إالمسلمون 

وهو مسجد الطائف اليوم ونصب المسلمون المنجنيق وضربوا 

بأحد جدرانه فدخل نفر من المسلمين تحت  خارحدثوا شأالحصن و

طلقوا أدبابة صنعت من خشب ليحرقوا الحصن لكن من بالحصن 

مر النبى صلى أعليهم سكك حديد محميه بالنار فخرجوا من تحتها و

لينا فهو إفنادى أيما عبد نزل من الحصن وخرج  الله عليه وسلم مناديا

سول الله عليه الصلاة ن رجلا فأعتقهم ريليهم ثلاثة وعشرإحر فخرج 

والسلام ودفعهم للمسلمين ليمونوهم بالغذاء والمال وشق هذا على 

 خذوا معهم من العتادأل الحصن قد أهمن كان داخل الحصن ولما كان 

والغذاء ما يكفيهم عام كامل استشار النبى صلى الله عليه وسلم نوفل 

ن إيه أخذته ون أقمت علإهم ثعلب بجحر : بن معاوية الديلى فقال له 

مر الرسول عليه الصلاة والسلام بفك أتركته لن يضرك عندها 

ن شاء الله إنا قافلون غدا إ :الحصار والرحيل  فنادى عمر فى الناس
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فغضب الناس وقالوا نذهب فنفتحه فقال لهم رسول الله عليه الصلاة 

غدوا على القتال فغدوا فأصابهم جراح فقال إنا قافلون غدا إوالسلام 

ذعنوا وأخذوا يرحلون ورسول الله عليه أن شاء الله فسروا بذلك وإ

 (  انظر فتح البارى) الصلاة والسلام يضحك 

يبون تائبون عابدون لربنا حامدون آولما ارتحلوا قال لهم قولوا        

وقالوا يا رسول الله ادعوا على ثقيف فقال اللهم اهد ثقيفا وائت بهم 

لى الجعرانة حيث الغنائم مكث إ عليه وسلم ولما عاد الرسول صلي الله

ن يأتى وفد ثقيف إملا أكثر من عشر ليال لا يقسم الغنائم ويتأنى أهناك 

وهوازن من حصنهم تائبين فيحزوا ما فقدوا ما هذا السمو يا رسول 

حد أنك لعلى خلق عظيم ورحمة للعالمين لكنه لم يجئه إنسانية حقا الإ

بالمال فبدأ بالمؤلفة قلوبهم من رؤساء مكة فبدأ يقسم الغنائم وبدأ 

عطاه أسفيان بن حرب  أبىسلام فبدأ بنهم حديثى عهد بالإهلها لإأو

ابنى  : بل فقال ابنى يزيد فأعطاه مثلها فقالأربعين أوقية ومائة من الإ

عطى حكيم بن حزام مائة من الابل ثم سأله أمعاوية فأعطاه مثلها و

عطى معظم أعطى الحارث بن كلده وأ ثانية فأعطاه مائة أخرى ثم

ن محمدا يعطى عطاء من لا يخش فقرا إسادة قريش فشاع بين الناس 

حتى اضطروه عليه  اعراب يريدون مالا وغنائمفازدحم عليه الأ

لى شجرة فانتزعت ردائه فقال أيها الناس ردوا على إالصلاة والسلام 

امة نعما لقسمته ردائي فو الذى نفسي بيده لو كان عندى عدد شجر ته

لى فأخذ من إعليكم ثم ما ألفيتمونى بخيلا ولا جبانا ولا كذابا ثم قام 

سنام بعيره وبرة وقال أيها الناس والله مالى من فيئكم ولا هذه الوبرة 

إلا الخمس والخمس مردود عليكم ثم استكمل توزيع باقى الغنائم هنا 

نها لم تفهم م لإوجدت الأنصار على رسول الله صلي الله عليه وسل

حكمته مع المؤلفة قلوبهم فقالوا لقى رسول الله عليه الصلاة والسلام 

ن هذا الحى من إقومه فدخل عليه سعد بن عبادة قائلا يا رسول الله 
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الفئ الذى  نصار قد وجدوا عليك فى أنفسهم لما صنعت فى هذاالأ

يكن أصبت قسمت فى قومك وأعطيت عطايا عظام فى قبائل العرب ولم 

نصار منها شئ قال فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال فى هذا الحى من الأ

لا من قومى قال فاجمع لى قومك بهذه الحظيرة إنا أيا رسول الله ما 

نصار وجمعهم فأتاهم رسول الله صلي الله فخرج سعد ونادى على الأ

 عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر الأنصار مقالة بلغتنى

نفسكم ؟ ألم أتكم ضلالا فهداكم الله ؟ أعنكم وجدة وجدتموها على فى 

وعالة فأغناكم الله؟ وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا بلى ولله 

نصار؟ قالوا ورسوله الفضل والمنة ثم قال ألا تجيبونى يا معشر الأ

بماذا نجيبك يا رسول الله ؟ قال أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم 

كَذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فأويناك ولص دقتم أتيتنا م 

نفسكم فى لعاعة من أوعائلا فأسيناك  أوجدتم يا معشر الأنصار فى 

سلامكم؟ ألا ترضون يا إلى إالدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم 

معشر الأنصار أن تذهب الناس بالشاة والبعير  وترجعوا برسول الله 

ليه وسلم الى رحالكم؟ فوالذى نفس محمد بيده لولا الهجرة صلي الله ع

من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا  ءمرإلكنت 

نصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأ

الأنصار فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم وقالوا رضينا برسول الله 

قسما وحظا  وهم يبكون وبعد توزيع الغنائم أقبل  عليه الصلاة والسلام

بو أسهم زهير بن صرد وفيهم أوفد هوازن مسلما اربعة عشر رجلا ير

سلامهم إبرقان عم رسول الله عليه الصلاة والسلام من الرضاعه وبعد 

طلبوا من رسول الله صلي الله عليه وسلم أن يتكلم مع المسلمين لرد 

مهات حتى لا يعيروا بهم والأ خواتات والأالسبايا من الخالات والعم

طلاقهم ومن من إفعرض الرسول على المسلمين منهم من رحب ب

رجع السبايا لذويهم ولما فرغ أمر لكن جلهم بعد ذلك ول الأأرفض 

الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من تقسيم الغنائم بالجعرانة أهل 
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لى المدينة مع إثم رجع  منها للعمرة ثم ولى على مكة عتاب بن أسيد

الأنصار فقد وعدهم المحيا محياهم والممات مماتهم وكانت فرحة 

نصار برجوع رسول الله صلي الله عليه وسلم معهم لا تعدلها فرحة الأ

هجريه  ليتم  ٨ذى القعدة سنة  ٢٣وكانت العودة للمدينة بتاريخ 

  ةورالفصل الأخير من جهاده صلى الله عليه وسلم بمدينته المن
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 خر الغزواتآغزوة تبوك 
عندما نعد بالذاكرة للخلف قليلا ونتذكر معركة مؤته التى كانت        

ن الحيله التى قام بها خالد أبين جيش الروم وجيش المسلمين وكيف 

مام المسلمين هنا أبن الوليد صدرت الرعب لجيش الروم ففر منسحبا 

عداد جيش قوامه أتقام من المسلمين بنقرر قيصر الروم  هرقل فى الإ

لفا  وأعطى قيادته لأكبر قواده وكان معه قبائل لخم وجذام أأربعون 

لى البلقاء من الشام هنا المسلمون يترقبون إمن العرب ووصل الجيش 

خذوا يستعدون لتكوين أليل نهار اخبار هذا الجيش وساورهم القلق و

 أيان المنافقون كان لهم رأ لاإجيش يلاقى جيش الروم خارج المدينة 

فكانوا يلتقون بمسجد سمى مسجد الضرار حتى يعلموا كل شئ  اأخر

ليه الأخبار ويضللون المسلمين لذلك إعن جيش الروم ويرسلون 

الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام رفض الصلاة بهذا المسجد بعد 

تاد قليل والع ةعودته والوقت كان قيظا فى هذه الأثناء والطريق وعر

مام القادرين من المؤمنين لتكوين وتموين هذا أهنا فتح النبى طريق 

نه سمى بعد ذلك بجيش العسره لقلة عتاده أالجيش بعتاده وعدته حتى 

وعدته فكان كل ثمانية عشرة رجل يعتقبون بعير واحد وكانوا يذبحون 

 علن الرسول صلي اللهأبل كى يشربوا ما ببطونها من ماء وعندما الإ

ليه المسلمون من إللقتال وتجهيز الجيش توافد  ؤعليه وسلم التهي

لا الذين فى قلوبهم مرض وثلاثة نفر إحد أشتى القبائل ولم يتخلف 

ن وكان بعضهم يأتى النبى صلى الله عليه وسلم فيردهم آذكرهم القر

ينَ  عَلىَ وَلَا " ويقول لهم  كَ  مَا إ ذَا ال ذ  لهَ م   أتَوَ  م  د   لَا  تَ ق ل   ل تحَ  م   مَا أجَ  ل ك  م   أحَ 

ا عَليَ ه   ي ن ه م   توََل و  نَ  تفَ يض   وَأعَ  ع   م  د وا ألَا   حَزَناً الد م   (92) ي ن ف ق ونَ  مَا يجَ 

 التوبة  ٩٢
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وهنا تسابق المسلمون فى تجهيز الجيش وانفاق المال فهذا هو       

بن عوف بوبكر يتصدق بماله كله وعمر بنصف ماله وعبدالرحمن أ

بمئتى أوقيه فضه وجاء العباس بمال كثير وجاء طلحه ومحمد بن 

من  كن يتبرعن بما يمتلكنمسلمه وسعد بن عباده بمال كثير والنساء 

و كثير حتى كان يسخر منهم المنافقون فنزل أقليل  ةو فضأحلى ذهب 

ينَ " قوله تعالى  ونَ  ال ذ  ز  ينَ  يلَ م  ع  ط و  نَ  ال م  ن ي م  م  ؤ  دَقاَت   ف ي نَ ال م   الص 

ينَ  د ونَ  لَا  وَال ذ  دَه م   إ لا   يجَ  ه  ونَ  ج  خَر  ن ه م   فيَسَ  رَ  م  ن ه م   الله    سَخ   وَلهَ م   م 

  ٧٩التوبة "  (79) ألَ يم   عَذَاب  

سد في تجهيز جيش العسرة هو سيدنا ما الذى قام بنصيب الأأ       

سها ومئتا أوقية ذهب عثمان بن عفان جهز مئتا بعير بأقتابها وأحلا

تصدق بها ثم تصدق بمئة بعير بأحلاسها وأقتابها ثم جاء بألف دينار 

فألقاها بحجر الرسول عليه الصلاة والسلام فكان رسول الله يقلبها 

جمالى إويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ثم تصدق حتى بلغ 

يز الجيش صدقته تسعمائة بعير ومائة فرس غير النقود وهكذا تم تجه

واستعد النبى صلى الله عليه وسلم للخروج حتى يلاقى جيش الروم 

هله أوترك على  ةخارج المدينة ووضع على المدينة سباع بن عرفط

بى طالب فتكلم عنه المنافقون فلحق بالنبى صلى الله عليه أعلى بن 

ن تكون منى بمنزلة هارون من موسى ألا ترضى أوسلم فرده وقال له 

لفا ألا نبى بعدي وتحرك النبى بجيش عرمرم قوامه ثلاثون إلا أنه 

و ألكنه كان فقير التجهيز وتوجه صوب تبوك ومر بالحجر ديار ثمود 

وادى القرى فاستقى الناس من بئرها فقال لهم رسول الله صلي الله 

وا منه للصلاة وما كان من أعليه وسلم لا تشربوا من مائها ولا تتوض

بل ولا تأكلوا منه شيئا وأمرهم أن فاعلفوه الإعجين عجنتموه منها 

لا يدخلوا أيستقوا من البئر التى كانت تشرب منه ناقة صالح وأمرهم 

لا أن تكونوا باكين إن يصيبكم ما أصابهم أمساكن الذين ظلموا أنفسهم 
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فضل الصلاة والسلام وأسرع السير حتى جاز أثم قنع رأسه عليه 

 (ذىنظر البخارى والترم)أالوادى 

واشتدت حاجة الجيش للماء فدعا الرسول صلي الله عليه وسلم        

الله فنزلت سحابة على الجيش فارتوى الجميع وحملوا حاجتهم من 

 . الماء
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 خر الغزواتآغزوة تبوك 

- 2 - 
ولما قرب الجيش من تبوك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام        

شاء الله تعالى عين تبوك وإنكم لن تأتوها  لهم إنكم ستأتون غدا إن

ها شيئا حتى أتى قال ءها فلا يمس من ماءحتى يضحى النهار فمن جا

ليها رجلان والعين تبض بشئ من مائها إمعاذ فجئنا وقد سبق 

فسألهما الرسول عليه الصلاة والسلام هل مسستما من مائها شيئا ؟ 

ى ماء أحتى اجتمع الوشل  قالا نعم فعاتبهما ثم غرف من العين قليلا

ثم غسل رسول الله عليه الصلاة والسلام وجهه ويده ثم  ةالعين القليل

أعاده فى العين فجرت العين بناء كثير فاستقى الجيش كله ولا تزال 

تجرى ثم قال يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ 

 ( رواه مسلم) جنانا 

مى تبوك وعسكر هناك استعدادا للقاء سلانزل الجيش الإ       

الرومان وقام الرسول صلي الله عليه وسلم فيهم خطيبا ورفع من 

معنويات الجيش وبشرهم بالنصر أما المعسكر الأخر الرومان 

وحلفائهم لما سمعوا بزحف رسول الله عليه الصلاة والسلام أصابهم 

 ةالروماني ةولالرعب وخافوا اللقاء وتفرقوا بالمدن داخل حدود الد

فضل من أ ةفصب هذا فى صالح المسلمين وحصلوا على مكاسب كثير

مقابلتهم العدو وشاعت بين الناس مقدار قوة المسلمين فبدأوا ينزلون 

 ةعلى شروط رسول الله صلي الله عليه وسلم فهذا يوحنا بن رؤب

يله صالح الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطاه الجزية أصاحب 

أذرح وجرباء أعطوه الجزية وصالحه أهل ميناء على ربع  وأيضا اهل
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رسل رسول الله عليه الصلاة والسلام سيف الله المسلول أثمارهم و

كيدر كبير دومة ألى إخالد على رأس اربع مائة وعشرون مقاتل 

ذا بقرة إالجندل وقال له ستجده يصطاد البقر فأتاه خالد عند حصنه و

صر بقرونها فخرج اكيدر لصيدها قريبة من الحصن تحك باب الق

وكانت ليلة مقمرة فقابله خالد وجنوده فأخذه وجاء به للرسول عليه 

لفى بعير وثمانمائة رأس أالصلاة والسلام فحقن دمه وصالحه على 

من الغنم وأربعمائة درع ورمح وأقر بالجزية وظل أميرا لدومة الجندل 

ن شوكة الرومان كسرت أهنا أيقنت القبائل التى كانت توالى الرومان 

فأصبحت توالى المسلمين وهذا نصر مبين من عند الله بلا قتال هنا 

هل المدينة بالنشيد القديم طلع أرجع الجيش المظفر للمدينة وقابله 

البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وكان 

يوما منها  هجرية واستغرقت هذه الغزوة خمسين ٩هذا فى رجب سنة

عشرون يوما بتبوك وثلاثون يوما بالطريق ذهاب وعوده وكانت هذه 

و برائه بها أخر غزوات النبى صلى الله عليه وسلم وسورة التوبة آ

يات حول تلك الغزوة فعند رجوع الرسول عليه الصلاة الكثير من الآ

ثنا عشر رجلا من المنافقين لقتل رسول الله إوالسلام من تبوك هم 

ل ف ونَ "  الله عليه وسلم فكشفهم الله سبحانه بقوله تعالى صلي  ب الله    يحَ 

ف ر   كَل مَةَ  قاَل وا وَلقَدَ   قاَل وا مَا وا ال ك  دَ  وَكَفرَ  ه م   بعَ  لَام  وا إ س   لمَ   ب مَا وَهَمُّ

وا وَمَا ينَاَل وا ناَه م   أنَ   إ لا   نقَمَ  ن   وَرَس ول ه   الله    أغَ  ل ه   م   يكَ   يتَ وب وا إ ن  فَ  فضَ 

ا وَإ ن   لهَ م   خَي رًا ب ه م   يتَوََل و  ن ياَ ف ي ألَ يمًا عَذَاباً الله    ي عَذ  رَة   الدُّ خَ   لهَ م   وَمَا وَالآ 

ض   ف ي رَ  ن   الأ  ير   وَلَا  وَل ي   م  وكانت اختبارا شديدا للمؤمنين  ( 74) نصَ 

ن ينَ  ل يذََرَ  الله    كَانَ  مَا" ونزل فى ذلك قوله تعالى  م  ؤ   أنَ ت م   مَا عَلىَ ال م 

يزَ  حَت ى عَليَ ه   نَ  ال خَب يثَ  يمَ  م   الله    كَانَ  وَمَا الط ي ب   م   ال غَي ب   عَلىَ ل ي ط ل عَك 

َ  وَلكَ ن   تبَ ي الله  ن   يجَ  ل ه   م  س  ن وا يشََاء   مَن   ر  ل ه   ب الله    فآَمَ  س  ن وا وَإ ن   وَر  م   ت ؤ 

م   ق واوَتتَ   ر   فلَكَ  يم   أجَ    ١٧٩عمران اية  آل (179) عَظ 
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فقد خرج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كل مؤمن صادق       

نفر من  لا ثلاثةإحتى صار التخلف علامة من علامات النفاق 

المؤمنين صادقين تخلفوا بلا عذر وهم كعب بن مالك ومرارة بن 

بوا فأمر رسول الله صلي الله عليه الربيع  وهلال بن أمية ولم يكذ

وسلم بمقاطعتهم وتنكر لهم الناس حتى ضاقت عليهم الأرض بما 

مر رسول الله عليه أربعين يوما أرحبت وضاقت عليهم انفسهم وبعد 

 وَعَلَى"  ن يفارقوا زوجاتهم وبعدها نزل قوله تعالىأالصلاة والسلام 

ينَ  الث لَاثةَ   ل ف وا ال ذ  ض   عَليَ ه م   ضَاقتَ   ذَاإ   حَت ى خ  رَ  بتَ   ب مَا الأ   وَضَاقتَ   رَح 

ه م   عَليَ ه م   نَ  مَل جَأَ  لَا  أنَ   وَظَنُّوا أنَ ف س   ل يتَ وب وا عَليَ ه م   تاَبَ  ث م   إ ليَ ه   إ لا   الله    م 

َ  إ ن   اب   ه وَ  الله  يم   الت و  ح   التوبة  ١١٨الاية  (118) الر 

فاستأذنت  ةم سلمأل الله صلي الله عليه وسلم السيدة فبشر رسو       

ذن لها أليهم من يبشرهم فإن ترسل أرسول الله عليه الصلاة والسلام 

لبابه وهناك من  باأرسلت اليهم من يبشرهم  وكانت قبل ذلك بشرت أف

عَفاَء   عَلىَ ليَ سَ " حبسهم العذر فنزل فيهم قوله تعالى  عَلَى وَلَا  الضُّ

ضَ  ينَ  عَلىَ وَلَا  ىال مَر  د ونَ  لَا  ال ذ  وا إ ذَا حَرَج   ي ن ف ق ونَ  مَا يجَ   لله     نصََح 

ن ينَ  عَلىَ مَا وَرَس ول ه   س  ح  ن   ال م  يم   غَف ور   وَالله    سَب يل   م     (91) رَح 

 التوبة  ٩١الاية 

وقال فيهم النبى صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة رجالا ما سرتم        

لا كانوا معكم حبسهم العذر قالوا يا رسول الله إا ولا قطعتم واديا مسير

وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة وكان لهذه الغزوة الأثر الكبير فى حياة 

مر تماما للمسلمين وبدأت الوفود الدعوة والمسلمين فبعدها استتب الأ

تنهال على المدينة من كل حدب وصوب لتقر بالدين الحديد وتدخل 

 سلام والمسلمين ت عبائة الإتح
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 ةالشمائل المحمدي
ل قية مثل النبى           لم تشهد البشرية نبى كامل الصفات الخلقية والخ 

ن كان جميع الرسل كاملى الخلق والخلق إمحمد صلى الله عليه وسلم و

ولا نفرق بينهم فرسول الله عليه الصلاة والسلام شهد له الأعداء 

وا يطلقون عليه الصادق الأمين وكانوا فرغم خلافهم معه كان

قالت عنه هند لقد امتلك  ةيستودعون أماناتهم عنده وعند فتح مك

بغض الناس أن يمتلك البيوت والجدران  وكان أالقلوب والأفئدة قبل 

لى منه وكذا لسان إحب أرض اليوم لقلبى فوالله لا يوجد على ظهر الأ

وليس هناك مثال يضرب فى هل مكة وكل من أمن به واتبعه أحال كل 

كثر من دخوله مكة فى فتح مكه خافضا رأسه وهو فوق أالتواضع 

ن لحيته الشريفه كادت تلامس رحل الدابة من شدة أدابته حتى 

تواضعه ولقد وصفه المولى عز وجل بحسن الخلق فقال فيه وانك 

لقةََ فها هى ام معبد الخزاعيه تصفه  لعلى خلق عظيم أما عن جمال الخ 

م معبد أوسوف نترك  ةلنا عندما حل بخيمتها وهو بطريقه للهجر

نه ظاهر إتصف رسول الله صلي الله عليه وسلم بنفسها تقول لزوجها 

شراق حسن ى مشرق الوجه جميل أبلج الوجه من شدة الإأ ءةالوضا

ل ق لم تعبه ث جلةً  ى لم يعبه صغر أى كبر البطن ولم ت زر به صعلة أالخ 

ى حسن جميل فى أسه لتعيبه وسيم قسيم أصغيرة رى ليست أرأسه 

ى طويل الرموش أى شدة سواد العين وفى أشفاره وطف أعينيه دعج 

ى طول أوفى عنقه سطع  ةيسيره وجميل ةى بحأوفى صوته صهل 

ى أى شديد بياض العين وشديد سوادهما  أكحل أزج أالرقبه أحور 

عينين  شديد سواد ى ملتقى الحاجبين بين الأمتقوس الحاجبين أقرن 

ن تكلم علاه البهاء أجمل الناس إالشعر إذا صمت علاه الوقار و

بهاهم من بعيد وأحسنهم وأحلاهم من قريب حلو المنطق فضل  لا أو
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نزر لا هذر لا قليل الكلام ولا كثير الكلام كأن منطقه خرزات نظمن 

 ى لا طويلأى يخرج الكلام من فمه كالؤلؤ المنظوم ربعة أيتحدرن 

فارع ولا قصير ظاهر  لا تقحمه عين من قصر ولا تشنئوه من طول 

غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء 

ى أيحفون به إذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا لأمره محفود 

ى الذي يحتشد أالذى يخدمه أصحابه ويسارعون لإمتثال أمره محشود 

حد ويكمل فى وصفه أى لا يستقل بعقل أابس ولا مفند ليه الناس لا عإ

ذا مشى تقلع كأنما يمشى في إصلى الله عليه وسلم سيدنا على فيقول 

 ذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيينإصبب و

أجود الناس كفا وأجرأ الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وأوفى        

يكة وأكرمهم عشرة من رأه بديهة هابه ومن الناس ذمة وألينهم عر

خالطه معرفة أحبه لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله صلي الله عليه 

وسلم وقال أنس بن مالك كان بسط الكفين  أزهر اللون قبض وليس 

فى شعره ولحيته عشرون شعرة بيضاء وقال البراء بن عازب كان 

ل قا وقالت ا لربيع بنت المعوذ لو رايته أحسن الناس وجها وأحسنهم خ 

رأيت الشمس طالعة وقال جابر بن سمرة رأيته فى ليلة مقمره فجعلت 

لى رسول الله صلي الله عليه وسلم وانظر للقمر وهو فى خلة إأنظر 

بو هريرة ما رأيت شيئا أحمراء فاذا هو عندى أحسن من القمر وقال 

تجرى فى  أحسن من رسول الله عليه الصلاة والسلام كأن الشمس

وجهه وما رأيت احدا أسرع فى مشيته من الرسول صلي الله عليه 

ذا غضب احمر وجهه كأنما فقئ إوسلم كأنما الأرض تطوى له وكان 

فى وجنتيه خب رمان وقال عمر كان من أحسن الناس ثغرا قال بن 

عباس كان أفلج الثنيتين واذا تكلم رؤى كالنور يخرج من بين ثناياه 

مسست حريرا ولا ديباجا الين من كف رسول الله صلي وقال أنس ما 

و أو مسكا ولا شيئا أطيب من ريح أالله عليه وسلم وما شممت عنبرا 
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م سليم كان عرقه من أعرف رسول الله صلي الله عليه وسلم وقالت 

لفها العبد لله حبا فى أبيات طيب الطيب كأنه در منثور وأختم بهذه الأأ

والسلام وأبيض مليح الوجه مقصدا يستسقى  رسول الله عليه الصلاة

الغمام بوجهه وبالحق مؤيدا وسيم أدعج العينين وشعر الجفن وافرا 

سود الشعر مرسلا محفود محشود الكل يحبه ما كان أكحيل العين 

مفندا أزهر اللون شعر اللحية والرأس قليل الأبيضا أبيض الوجه كأن 

صهل صوته كذا وصفته  شمسا غاب عنها المغربا وسيم حليم فصيح

ذا رأيته أحببته يشهد له الأصحاب والعدا أفلج الثنيتين يخرج إم معبدا أ

منها النور كعارض بالشمس  لامعا وبياض عنقه يبدو للعين كاللجين 

زج أساطعا يمشى هونا ويخطو تكفيا كأنه ينحدر من علا سهل الخدين 

لمن يسمعا اوتى  الحاجبين طوله وسطا فصيح اللسان بليغ الكلام سهل

جوامع الكلم وروائع الحكم معا عرقه كأنه لؤلؤ يندر فوق جبينه 

لا إمتساقطا رائحته ضوع مسك يملأ الحو عبقا ما خير بين شيئين 

ذا قدر إسهلا وعن خلقه وصفه الله باعظم خلقا حليم يعفوا أختار الأ

صبور أدبه ربه نعم المؤدب والمؤدبا صفات عظيمه ما كانت فى 

لا أعطاه مسألته ما رده إحد أان غيره ولا حوتها كتبا لم يسأله انس

خائبا فأحبه الناس بكل جوارحها وكان لهم خير رسول ونعم أبا فصلى 

و ظل بلبل فوق الايك أالله عليك وسلم يا علم الهدى ما طار طائر 

نك إمغردا عدد ما ذكره الذاكرون وكل منشد فى حبه منشدا نشهد 

لغت الرسالة ولك علينا اكرم يدا عفوا يا رسول الله أنى اديت الامانة وب

 و نسباأتجرأت على وصفك وما من عمل ارتقى به 

صلى الله عليه وسلم ملك القلوب بحسن الخلق وكان يحمل هم هذه 

لا إالأمه ويقول يارب أمتى أمتى وصلي الله عليه وسلم ماترك خير 

نا هدى نبيك القويم وارزقنا لا حذرنا منه فاللهم اهدإدلنا عليه ولا شر 

 شفاعته يوم الدين.



 اللؤلؤ المنثور فى سيرة سيدى الرسول )ص( 

  

194 

 حجة النبي وخطبة الوداع
لا حمل في طيات إمن سنن الله في الكون أنه ما من شئ يتم        

من  ٣ية اكتماله نهايته وهذا ما جعل سيدنا عمر يبكي عندما نزلت الآ

مَت  " سورة المائده  ر  م   ح  ن ز ير   م  وَلحَ   وَالد م   ال مَي تةَ   عَليَ ك   أ ه ل   وَمَا ال خ 

ن خَن قةَ   ب ه   الله    ل غَي ر   ق وذَة   وَال م  يةَ   وَال مَو  ترََد  يحَة   وَال م  ب ع   أكََلَ  وَمَا وَالن ط   الس 

ي ت م   مَا إ لا   ب حَ  وَمَا ذَك  ب   عَلىَ ذ  وا وَأنَ   النُّص  م  تقَ س  لَام   تسَ  زَ  م   ب الأ  ق   ذَل ك   ف س 

ينَ  يئَ سَ  مَ ال يوَ   وا ال ذ  ن   كَفرَ  م   م  ين ك  ه م   فلََا  د  شَو  ن   تخَ  شَو  مَ  وَاخ  مَل ت   ال يوَ   أكَ 

م   م   لكَ  ينكَ  ت   د  م   وَأتَ مَم  مَت ي عَليَ ك  يت   ن ع  م   وَرَض  لَامَ  لكَ  س  يناً الإ   ط ر   فمََن   د   اض 

مَصَة   ف ي تجََان ف   غَي رَ  مَخ  ث م   م  َ  فإَ ن   لإ   يم   غَف ور   الله  صدق الله " ( 3) رَح 

العظيم فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ما يبكيك يا عمر فقال 

لا إذا كمل فإنه لم يكمل شئ قط إأبكاني أنا كنا في زياده من ديننا فأما 

نقص فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم صدقت هنا كان يعلم رسول 

أجله فلما أرسل معاذ لليمن قال يا معاذ  الله صلي الله عليه وسلم بدنو

إنك عسي ألا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري 

فبكي معاذ حزنا علي فراق المصطفي وبعد أن أكتمل البنيان بعد اكثر 

من عشرين عاما جهادا في سبيل الله قرر ان يحج حجته المبروره 

حدانيةالله بتاريخ الأمم قاتبة لتكن خير ختام لأعظم مسيره دعويه لو

ففي يوم السبت خمسه وعشرون من ذي القعده تهيأ النبي عليه 

الصلاة والسلام للرحيل فترجل وادهن ولبس ازاره وردائه وقلدبدنه 

أي هدي وانطلق بعد الظهر حتي وصل ذا الحليفه قبل صلاة العصر 

ح قال فقصر العصر ركعتين وبات بذا الحليفه حتي أصبح فلما أصب

لأصحابه أتاني الليله أت من ربي صل في هذا الوادي المبارك وقل 

عمرة في حجه رواه البخاري وقبل أن يصلي الظهر أغتسل لإحرامه 

ثم طيبته السيده عائشه بيدها بطيب فيه مسك وضعته علي بدنه 
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ة الشريفه ورأسه حتي كان يلمع الطيب في مفارق الشعر واللحي

زاره وردائه ثم صلي الظهر إيغسله ثم لبس الشريفه ثم تركه ولم 

ركعتين قصرا  ثم أهل بالحج والعمره في مصلاه وقرن بينهما ثم خرج 

وركب ناقته القصواء وأهل وهو بالبيداء متوجها صوب مكه فلما قرب 

من مكه بات بذي طوي ومعه حشد من الصحابه وعامة المسلمين ثم 

اح يوم الأحد الرابع من دخل مكه بعد أن صلي الفجر وأغتسل من صب

 ةوبذلك يكون قضي بالطريق من المدين ةذي الحجه سنة عشره هجري

ثمان ليال فلما دخل المسجد الحرام طاف بالبيت طواف القدوم  ةلمك

ولم يحل لأنه كان قارنا ساق معه الهدي  ةوسعي بين الصفا والمرو

ه هدي عند الحجون وأقام هناك وأمر من لم يكن مع ةفنزل بأعلي مك

من أصحابه أن يجعلوا إحرامهم عمره فيطوفوا بالبيت ويسعوا بين 

ثم يحلوا حلالا تاما فترددوا فقال لو استقبلت من أمري  ةالصفا والمرو

ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت فحل من لم يكن 

المعروف  ةمعه هدي وسمعوا وأطاعوا وفي اليوم الثامن من ذي الحج

لي مني فصلي بها الظهر والعصر والمغرب إالترويه توجه بيوم 

والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتي طلعت الشمس فتوجه لعرفه فوجد 

ن مسجد نمره بعرفه فنزل بها حتي القبه ضربت له بنمره مكانها الآ

تي بطن الوادي وقد اجتمع حوله أذا زالت الشمس ركب القصواء فإ

لقي هذه ألفا من المسلمين فقام خطيبا وأوأربعون  ةأربع ةحوالي مائ

أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد  ةالخطب

 (انظر سيرة بن هشام )   بداأعامي هذا بهذا الموقف 

إن دمائكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم        

قدمي موضوع  تحت ةهذا في بلدكم هذا ألا كل شئ من أمر الجاهلي

موضوعه وإن أول دم أضع من دمائنا دم ربيعه بن  ةودماء الجاهلي

الحارث وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هزيل وربا الجاهلية 
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موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه 

موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله 

روجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا واستحللتم ف

تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم 

رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 

إعتصمتم به كتاب الله أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم ألا 

موا شهركم وأدوا زكاة أموالكم فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصو

طيبة بها أنفسكم وتحجون بيت ربكم وأطيعوا أولات أمركم تدخلوا جنة 

 ربكم وأنتم تسئلون عني فماذا أنتم قائلون؟

قالوانشهد انك قد بلغت وأديت ونصحت فأشار بالسبابه يرفعها        

للسماء ثم يوجهها للناس اللهم اشهد ثلاث مرات وبعد أن فرغ من 

طبته نزل عليه قوله تعالي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم خ

نقف عند خطبة  ٣نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا سورة المائده الأيه 

 الوداع ونستخلص التالي

بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالتأكيد علي حرمة الدماء لما لها  ١

را حجرا أهون ولزوال الكعبة حج ةخرمن شأن عظيم في الدنيا والآ

 عند الله من إراقة دم مسلم

وفي الدماء أيضا بدأ بوضعها أي التسامح فيها مع وليها حتي يضع  ٢

 حدا لدائرة الثأر الملعونه حفاظا علي الدماء

 أكد علي حرمة المال بعد الدماء مباشرة ٣

 لا برضى منه إن يأكل مال أخيه أفلا يحل لمسلم 



 د. عبد الحليم هنداوى 
197 

ه لعمه نصيب بدأ به ووضعه وله نإأكد علي حرمة الربا ورغم  ٤

 رأس ماله فقط

بعد ذلك عرج علي قضيه غايه في الأهميه وهي النساء وحث علي  ٥ 

ي الزواج علي سنة الله ألا بكلمة الله إنهن لا يحللن لنا إحسان لهن والإ

 ورسوله وبين ما لهن وما عليهن

الله  كد علي التمسك بكتاب الله وانه من تمسك به مع سنة رسولأ   ٦

 لن يضل

نبياء وأمته خاتمة الأمم وحثنا علي توحيد الله لأانه خاتم اأكد علي أ ٧

،  ةسلام الخمس من شهادقرار بقواعد الإلإعن طريق ا ةوترك الجاهلي

شهد الله أثم اشهدهم علي ذلك و، وحج ، وصوم ،  ةوزكا ة ، وصلا

 عليهم

لي الله عليه نه صلإعظم خطبة شهدها التاريخ أتلك عبر مستقاه من 

 ةفي عددها كبير ةوتي جوامع الكلم فبخطبة واحده وكلمات قليلأوسلم 

 خرتناآمور أفي معناها بين لنا أمور دنيانا و

 

 

 

 

 

 



 اللؤلؤ المنثور فى سيرة سيدى الرسول )ص( 

  

198 

 تابع حجة الوداع
بعد أن استعرضنا خطبة المصطفي محمد صلي الله عليه وسلم       

ظهر التي حوت جوامع الكلم بعرفه أذن سيدنا بلال بعدها لصلاة ال

فصلي الرسول عليه الصلاة والسلام بالناس الظهر ثم العصر ثم ركب 

لي الصخرات أسفل إالقصواء  أتي الموقف فجعل بطن ناقتهناقته حتي 

له فلم يزل بعرفه وجعل المشاة بين يديه واستقبل القب جبل الرحمه

ثم أردف أسامه خلفه وتحرك بالناقه حتي  واقفا حتي غربت الشمس

ه فصلي بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين  ولم أتي المزدلف

يسبح بينهما بشئ ثم إضجع حتي طلع الفجر فصلي الفجر بأذان 

وإقامه ثم ركب ناقته حتي أتي المشعر الحرام فاستقبل القبله فدعا 

 وكبر وهلل حتي أسفر جدا

لي مني قبل طلوع الشمس وأردف خلفه إ ةثم تحرك من مزدلف      

ن العباس حتي أتي بطن وادي محسر فحرك قليلا ثم سلك الفضل ب

الكبري فرماها بسبع  ةلي جمرة العقبإالطريق الوسطي التي تؤدي 

 حصيات يكبر مع كل حصاه يرميها

وستين بدنه بيده  ةلي المنحر فنحر الهدي ثلاثإثم انصرف        

 الشريفه ثم أعطي عليا فنحر ما تبقي وهي سبع وثلاثون بدنه تمام

فجعلت بقدر كبير  ةالمئه  واشركه بهديه ثم أمر من كل بدنه بقطع

 كلا من لحمها وشربا من مرقهاأفطبخت و

لي بيت الله إثم ركب رسول الله صلي الله عليه وسلم فأفاض       

الكعبه فصلي بمكة الظهر فأتي علي بني المطلب يسقون الناس من 

ل الله عليه الصلاة فقال رسو ةلهم من قبل البعث ةزمزم فالسقاي



 د. عبد الحليم هنداوى 
199 

والسلام انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس علي سقايتكم 

 ( رواه مسلم)  فناولوه دلوا فشرب منه عكم لنزعت م

وخطب النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر العاشر من ذي        

الحجه الضحي وهو علي بغلة شهباء  والناس بين قائم وجالس وقال 

 زمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرضإن ال

اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعده وذو  ةالسن

الحجه والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان وقال أي شهر 

يه بغير اسمه هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتي ظننا أنه سيسم

بلي قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم  قلنا قال أليس ذا الحجه؟

ليست البلده قلنا بلي أفسكت حتي ظننا أنه سيسميه بغير اسمه  قال 

قال فأي يوم هذا ؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتي ظننا أنه سيسميه 

 بغير اسمه قال اليس يوم النحر؟ قلنا بلي

م هذا في ة يومكقال فإن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرم

لا فلا أوستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم  بلدكم هذا في شهركم هذا

بلغت ؟ قالوا ألا هل  بعضكم رقاب بعض ترجعوا بعدي ضلالا يضرب 

فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعي من سامع  نعم قال اللهم اشهد

 رواه البخاري

جني جان علي ولده ولا وقال ألا لا يجني جان علي نفسه ألا لا ي      

لا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا إمولود علي والده 

 ولكن ستكون له طاعه فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضي به

 رواه الترمذي
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وأقام أيام التشريق بمني يؤدي المناسك ويعلم الناس قائلا أيها الناس 

 ي هذاخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام

نفر النبي   ةالثالث  عشر من ذي الحج ةالثاني ةوفي يوم النفر      

بطح واقام عليه الصلاة والسلام من مني فنزل بخيف بني كنانه بالأ

هناك بقية يومه وليلته وصلي هناك  الظهر والعصر والمغرب 

به طواف الوداع وامر  والعشاء  ثم رقد ثم ركب الي البيت فطاف

ثم حث الركاب الي المدينه بعد ان انهي حجته المبروره لا الناس بذلك

 وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
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 معجزة وفاة النبي
بمماته مثلما  ةلإنسان بمولده ولا معجز ةلم يشهد التاريخ معجز      

رهاصات ومعجزات مولده إشهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ف

هو إنتقاله  - برأيي المتواضع -الأكبر   ةيع أما المعجزمعروفه للجم

حدا غالي علي قلبك أصلي الله عليه وسلم للرفيق الأعلي فعندما تفقد 

ن يو عامأو عام أن يو شهرأ او شهرأن يو اثنأ انك تحزن عليه يومإف

و أثم يسير الأمر عاديا وهكذا الأمر مع كل البشر سواء ناس عاديين 

 ربعة عشرة قرناألا رسول الله محمد فبعد أكثر من إو زعماء أملوك 

ونيف إذا ذكرنا وفاة الحبيب أصاب القلب وجيب والعين تدمع والقلب 

 من به وصدق برسالتهآيخشع طبعا نتكلم عن كل من 

حدهم ابن فكان عندما يموت لأ ةالمهم ةلهذه النقط ةولقد فطن الصحاب

ابك برسول الله عليه ذكر مصأو قريب يقولون له أو زوج أب أاو 

 الصلاة والسلام 

 ةووفاته معجز ةفبأبي هو وأمي جعل الله ميلاده معجز

 ةالعاشر ةلنا قرب تجل النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في السن 

يام فقط أخر رمضان له عشرين يوما وكان كل عام يعتكف عشرة آب

 ن مرتينآوبهذا العام تدارس معه جبريل القر

لي إخرج صلي الله عليه وسلم  ةهجري ١١هر صفر سنةوائل شأوفي 

شهداء أحد فدعا لهم مودعا ثم صعد المنبر فقال إني فرط لكم وأنا 

ن وإني أعطيت مفاتيح لي حوضي الآإشهيد عليكم وإني والله لأنظر 
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خزائن الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني 

 ( تفق عليهم)  أخاف عليكم أن تنافسوا فيها 

وخرج بليلة أخري للبقيع فاستغفر لهم وقال السلام عليكم يا أهل 

أقبلت الفتن  ا أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيهالمقابر ليهن لكم م

خرة شر من الأولي وإنا بكم خرها أولها والآآكقطع الليل المظلم يتبع 

 لاحقون 

 ١١نين ثوفي يوم الثامن والعشرين من صفر وكان يوم الإ      

دما في البقيع وعن ةهجريه شهد رسول الله عليه الصلاة والسلام جناز

وثقل برسول  الحمي  هوزادت علي رجع بالطريق أصابه وجع برأسه

الله عليه الصلاة والسلام المرض فجعل يسأل أزواجه أين أنا غدا أين 

يمشي متوكئا  ةفانتقل لبيت عائش نا غدا فأذن له أن يكون حيث يريدأ

رض بي طالب وقدماه تخط علي الأأي الفضل بن عباس وعلي بن عل

 خر أسبوع بحياتهآوقضي عندها 

ويوم الأربعاء اشتد به الوجع وارتفعت عليه الحمي بشده فقال 

بار شتي حتي أخرج للناس آهريقوا علي سبع قرب من الماء من إ

ناء كبير وصبوا عليه الماء حتي إي أفأقعدوه بمخضب  ليهمإفأعهد 

 ال حسبكمق

يها أذ شعر بخفه فدخل المسجد وجلس علي المنبر وقال ئوعند       

فقال لعنة الله علي اليهود والنصاري إتخذوا قبور أنبيائهم ي   لإالناس 

 ( البخاري) مساجد وقال لا تتخذوا قبري وثنا يعبد   

وقال من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه ومن كنت       

ه عرضا فهذا عرضي فليستقد منه  ثم قام رجل وقال لي عندك شتمت ل

عطه يا فضل ثم قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي إثلاثة دراهم فقال 
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محسنهم  قبلوا منأوعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم ف

ن يؤتيه من أن عبدا خيره الله بين إثم قال  وتجاوزوا عن مسيئهم 

بكر  أبوهنا بكي ،  وبين ما عنده فاختار ما عندهشاء زهرة الدنيا ما 

 فتعجب الناس من رد أبي بكر ك بأبائنا وأمهاتنا يا رسول اللهوقال فدينا

إن أمن الناس علي في  : فعقب رسول الله صلي الله عليه وسلم قائلا

با بكر أبوبكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أصحبته وماله 

لا إلا سد إسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب خليلا ولكن أخوة الإ

 بي بكر أباب 

وكان النبي عليه الصلاة والسلام مع ما به من شدة المرض كان        

يصلي بالناس حتي يوم الخميس صلي حتي صلاة المغرب وعند 

العشاء زاد عليه المرض فلم يستطع الخروج للمسجد  ووضعوا له 

بكر فليصل بالناس ا بأستطع فقال مروا الماء بالمخضب لكنه لم ي

 ي رقيق القلبأبوبكر رجلا أسيفا أولكن ة فقالت عائش

 فقال إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس 

 ( رواه البخارى)  

حد وجد رسول الله صلي الله عليه وسلم في نفسه خفه ويوم الأ      

لي بالناس فلما رأه ابوبكر بوبكر يصأفخرج بين رجلين لصلاة الظهر و

لي جنبه وجلس إلا يتأخر وقال أجلساني أليه بإراد ان يتأخر فاومأ أ

 علي يساره

عتق غلمانه وكان عنده سبعة دنانير فقال تصدقوا أوقبل يوم الوفاه 

 بها
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ي أوبفجر يوم الوفاه بينما الرسول بحجرة عائشه فكشف الستر ور

ينكص حتي يصلي الرسول   نأبكر  بوأراد أالناس تصلي فتبسم و

رخي أو ةكمل ثم دخل الحجرأن أليه إشار أصلي الله عليه وسلم ف

 الستر

فقال لها شئ فبكت ثم  ةثنين دعا فاطمولما دخل الضحي يوم الإ      

سارها بشئ فضحكت فسألناها فقالت فيما بعد قال لي أني سأقبض 

 ضحكتهل بيتي لحوقا بي فأول أاليوم فبكيت ثم قال لي أنك 

باها بكرب شديد قالت واكرب ابتاه فقال لها لا أ ةولما رأت فاطم      

بيكي بعد اليوم يا ابنتي ودعا الحسن والحسين فقبلهما أكرب علي 

 وصي بهما خيراأو

زال أما  ةوقال يا عائش ةوبدأ الوجع يشتد عليه وهو بحجر عائش      

إنقطاع أبهري من  ن وجدتالم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوأجد أ

وأوصي الناس بالصلاة وقال الصلاة الصلاة (  البخاري )ذلك السم   

 وما ملكت أيمانكم

 ةوبدأ يحتضر بأبي هو وأمي تقول عائش

ن من نعم الله علي أن رسول الله صلي الله عليه وسلم توفي ببيتي إ

ن الله جمع بين ريقي وريقه قبل موته عندما أوبين سحري ونحري و

خذته أليه فإشار أبي بكر وبيده السواك فأعبد الرحمن بن دخل 

ياه إعطيته أعطيته له فوضعه بفمه فاشتد عليه فأخذته ولينته له وأو

فوضعه بفمه وكانت عنده ركوه من ماء فكان يضع يده فيها ويمسح 

 ن للموت سكراتإلله إله الا إوجهه ويقول لا 
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يقول مع الذين أنعم  ثم وضع يده جانبا وتحركت شفتاه فأصغيت وهو

غفرلي إعليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم 

ومالت يده وارحمني والحقني بالرفيق الأعلي اللهم الرفيق الأعلي 

ليه راجعون نشهد يا إنا إالأعلي فإنا لله والشريفه ولحق بالرفيق 

ما من مه فونصحت الأ ةمانوأديت الأ ةرسول الله أنك بلغت الرسال

ليه ونحن كالفراشات إلا وجهتنا إمن خير  الا حذرتنا منه ومإسوء 

علي يوم لألي الرفيق اإنتقال تقترب من النار فتذبنا عنها كان الإ

 ةهجري ١١ربيع الاول سنة  ١٢الإثنين 

نور عليه الصلاة والسلام ثلاث وعندها كان عمر رسولنا الأ      

 ةالخبر للصحابه أظلم من المدينيام ولما تسرب أوأربعة  ةوستون سن

صبح الناس في ذهول من عظم الصدمه فهذا عمر يمسك أكل شئ و

سيفه ويقول رسول الله لم يمت من يقول هذا قطعت عنقه لكن ذهب 

 ةربعين ليلألي ربه كما ذهب موسي وعاد بعد إ

بتاه جنة الفردوس أباها يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أتنعي  ةوهذه فاطم

 لي جبريل ننعاهإيا أبتاه مأواه 

بو بكر فكشف عن وجهه الشريف وهو يبكي ويقول أوهنا سارع       

طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله وأخذ يقبله ويقول بأبي أنت وأمي لا 

ولي التي كتبت عليك فقد متها ثم يجمع الله عليك موتتين أما الموته الأ

فقال أيها الناس من جلس يا عمر فأبي عمر إلي الناس وقال إخرج 

ن الله إومن كان يعبد الله ف، ن محمدا قد مات إكان منكم يعبد محمدا ف

وما محمد الا رسول قد خلت من " ثم تلي قوله تعالي ، حي لا يموت 

قبله الرسل أفإن مات أو قتل إنقلبتم علي أعقابكم ومن ينقلب علي 

ال  ٤٤يه الآ " عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين

 عمران
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فلما سمعتها تيقنت  ةأول مر ةيقال عمر والله لكأني أسمع هذه الآ

وعندما أراد  ل فهويت للأرض لم تتحملني قدماي بوفاة الرسو

ن يغسلوا رسول الله صلي الله عليه وسلم سمعوا من يقول أالصحابه 

والفضل وعلي وقثم بن العباس  غسلوا رسول الله في ثيابه فغسله 

سلم  وغسلوه وشقران مولي رسول الله صلي الله عليه و اس العب

علي  يصلون ةفعشر ةثم دخل الناس عشر ثلاث مرات بماء وسدر

 ةرسول الله صلي الله عليه وسلم بدون إمام فهو سيد الأئم

ختلفوا علي مكان الدفن قال أبي بكر إني سمعت رسول الله صلي افلما 

 ةبو طلحألا دفن حيث يقبض فرفع إالله عليه وسلم يقول ما قبض نبي 

فراشه الذي توفي عليه فحفر تحته لحدا وورى الجسد الشريف التراب 

 ةللهجر ةعشر ةالحادي ةربيع الاول السن ١٤خر ليلة الأربعاء آ

المختصر المفيد في سيرة ) وبهذا أكون أتممت كتابي الثاني       

يلاد وحتي معجزة من معجزة الم( الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام 

ول الذي صدر المختصر المفيد في علي والكتاب الأنتقال للرفيق الأالإ

ن ين الكتابيائه بناته أحفاده حفيداته وفي هذل بيت الحبيب ازواجه أبنآ

بلغه سهله  التطويل الممل أو التقصير المخل حاولت أن أتجنب 

 لمستطاعقدر ا ةوبسيطه تصل للقارئ العادي وتجنبت الألفاظ الصعب

و أفالله أسأل أن ينفع بهما سواء علي صفحتي بوسائل الميديا       

عبر كتبي بالمكتبات فاللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم 

وارزقنا شفاعة حبيبنا محمد يوم الدنيا وارزقنا من يده الشريفه شربة 

 بداأمن نهر الكوثر لا نظمأ بعدها 

فمن الله وما فيه من تقصير فمني فالله وما في هذا الكتاب من توفيق 

 سأل أن يجنبنا التعمد في التقصير أ
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ل بيته الطيبين الكرام آوصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي 

 وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

 د.عبدالحليم.م.ه.م
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 ةخاتم
ن قضينا معا ما يقارب العام فى تدارس سيرة المصطفى عليه أبعد      

لصلاة والسلام ونهلنا وارتوينا من هذا النبع الطيب الذى لا ينضب ا

لاستخلاص العبر الطيبة من  ةبدا كان لابد لنا ان نقوم بهذه الخاتمأ

رسوله صلى الله عليه وسلم ليتمم  هذه السيرة العطرة فقد ارسل الله

خلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم مع أمكارم الأخلاق ولقد لمسنا 

مور وما دق الأأنه كان يستشيرهم فى أصحابه وكيف أيته ومع هل بأ

ثبتت التجربة أوقد  ةمور الحرب الدقيقأانفرد بأمر وحده قط حتى فى 

ن معظم الفشل كان يأتى إنه عليه الصلاة والسلام قائد حربى فذ وإ

بسبب عدم طاعته من قبل البعض خاصة غزوة أحد ورأينا كيف ثبت 

 نصر حليفا للمسلمينوكان ال ةوتصرف بشجاع

يضا رأينا كيف وقف بمنتهى الشجاعة ويقول أوما حدث بحنين       

نا ابن عبد المطلب وكيف تجمع عليه الناس من كل أنا النبى لا كذب أ

 حدب وصوب بعد فرارهم

ورأينا كيف كان يعد الجيوش ويأخذ بالأسباب وانه كان دائما يحارب 

ب عليه الصلاة والسلام يتجن تحت راية وجيش واضح معد جيدا وكان

 بالحروب فنعم القائد كان بأبى هو وأمى العشوائية

نصافا إن كانت تريد إمم المتحدة اليوم دابه بالحرب تدرس بالأآو      

ولا غير صلى الله عليه وسلم من استرا تيجية الحروب فبدلا أللبشرية 

نهب وتقوم ذات نعرة عصبية تتميز بالظلم والسلب وال ان كانت حروبأ

حقاق الحق والزود عن المظلومين سباب جعلها حروب تقوم لإلأتفه الأ

 والمستضعفين فى الأرض 
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 ونهى فيها عن قتل النساء والشيوخ والأطفال وحرق النخيل والأشجار

 وعند فتح مكة قال صلى الله عليه وسلم

 لا تجهزن على جريح ولا تقتلن أسيرا

وقال عليه الصلاة والسلام من قتل  ونهى عن قتل السفراء والمعاهدين

ن رائحتها توجد على مسيرة أربعين إمعاهدا لم يرح رائحة الجنة و

 ؟!! برياء من الناس مثل السياح وغيرهمعاما فكيف من يقتلون الأ

 !!ويعتبرون هذا جهادا 

سلام لم ن الإشد نبلا لإأتقتضى وسائل  ةن الغاية النبيلأسلام علمنا الإ

الحروب بل كل الغزوات كانت دائما رد فعل لاجتماع الكفر بدا على أيقم 

 سلامعلى محاربة دين الله وحتى الفتوحات خارج ديار الإ

سلام كان يترك ى حاكم بالإأقرار إطماع فبمجرد كانت خالية من الأ

علاء توحيد الله ونصرة إطماع بملكه بل أى ليس هناك أحاكما كما هو 

 سلامالإ

ة والسلام أغزوا بسم الله فى سبيل الله قاتلوا وكان يقول عليه الصلا

 من كفر بالله أغزوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا

 ولا تقتلوا وليدا 

نه إالله الله ما هذا الرقى الذى يجعلك تحافظ على حياة ومال عدوك 

رسله الله رحمة للعالمين فها أنسانية الذى سلام يا ساده ورسول الإالإ

عليه وسلم عندما كان يعود صبيا يهوديا يجود بأنفاسه هو صلى الله 
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اسم ثم الأخيرة فلقنه الشهادة والصبى ينظر لأبيه فيقول له أطع أبا الق

 نقذ نفسا من النارأن أوالسلام الحمد لله  يقول عليه الصلاة

هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام وهذه هى شمائله  ومن يخرج       

ز بين فاجرهم وبرهم فقد برئ منه رسولنا الكريم ليضرب الناس لا يمي

 عليه الصلاة والسلام 

ن إالتى تلصق به ليل نهار و رهاب وهذه التهمسلامنا برئ من الإإف 

ن أنهم من المسلمين فلا يتحتم إنفسهم أرهاب من يدعون قام بهذا الإ

ولا فالمعرفة وحدها أقرأ إن تحكم أبدا وقبل أرهاب سلامنا بالإإنصف 

ادرة على جلاء ظلام النفوس وضلالها فهذا حديث واضح لا لبس فيه ق

سلام فعن أبى هريرة رضى الله رهاب عن الإلمعلم البشرية ينفى هذا الإ

ن النبى صلى الله عليه وسلم قال من قاتل تحت راية عمية إعنه قال 

قتله جاهلية صر عصبة فقتل نو يألى عصبة إو يدعوا أيغضب لعصبة 

ى أمتى يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ومن خرج عل

 ولا يفى لذى عهد عهده فليس منى ولست منه 

 صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم 

ن يرزقنا اتباع نهج رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام أفالله اسأل 

 مور ن يجنبنا الفتن ومضلات الأأو

سم إصلى الله عليه وسلم ووهذه خاتمة لكتابى الثانى في سيرة النبى 

 الكتاب

 ؤلؤ المنثور فى سيرة سيدى الرسوللال



 د. عبد الحليم هنداوى 
211 

اء به فقد جى ذلل غير متعمد أن يغفر لنا أن ينفع به وأسأل أفالله 

و التقصير الذى يخل أاتجنب التطويل الذى يشتت القارئ  نأاجتهدت 

 ةبالمادة العلمي

سليما كثيرا هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ت

والمراجعة السليمة  زهر المعنية بالتدقيقوالشكر موصول لمشيخة الأ

بدا معنى بحفظ هذا الدين بعد الله سبحانه أزهر دائما ولأفسيظل ا

 وتعالى فجزاهم الله كل خير

ل بيت آجازة الكتاب الاول المختصر المفيد فى سيرة إفقد شرفونى ب

 تالحبيب نشر وتوزيع دار النيل والفرا

سلام والى الملتقى بأعمال قادمة ان شاء الله ننهل معا من نبع الإ

 الطيب.

 د.عبدالحليم.م.ه.م
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